
} واشــنطن - أثار مقتل القيـــادي في تنظيم 
داعـــش أبومحمـــد العدنانـــي النقـــاش فـــي 
واشـــنطن حول نجاعة عمليات اغتيال قيادات 
الجماعـــات الإرهابية، لا ســـيما ”داعش“، في 

إلحاق الهزيمة بها وتقويض توجهاتها.
وينطلـــق المدافعـــون عـــن خيـــار تنفيـــذ 
الاغتيالات من مســـلّمة تفيد بأن ذلك ســـيحرم 
تلـــك الجماعات مـــن زعاماتهـــا الأيديولوجية 

وقياداتها الميدانية.
إلا أن صحيفـــة نيويـــورك تايمز نقلت عن 
خبـــراء في مكافحـــة الإرهاب آراء تشـــكك في 
قـــدرة هذه العمليات على التأثير بشـــكل كبير 
علـــى عمـــل المنظمـــات الإرهابيـــة. ولـــم يجد 
البعـــض منهم أدلـــة كافية تثبت أن سياســـة 
”قطـــع رأس“ زعامـــات المجموعـــة الإرهابيـــة 

ناجحة في إضعافها.

وتُرجـــع جينا جوردان، وهي أســـتاذة في 
جامعة جورجيا، عدم تأثّر المنظمات الإرهابية 
بتلك السياســـة إلى عاملـــين؛ يتمثل الأول في 
الدعم الشـــعبي الـــذي تحظى بـــه ويوفّر لها 
حاضنة مضمونة لجـــذب المزيد من القيادات، 
إضافة إلى ما توفّره هذه الحاضنة من تسهيل 

لحركتها وتأمين أماكن الاختباء واللجوء.
وتـــرى جوردان أن قيادات الجماعات عادة 
مـــا تُقتل داخل حاضنتها الشـــعبية، ما يؤدي 
إلى المزيد من التأليـــب داخل هذه الحاضنات 

ضد القتلة على اختلاف هوياتهم.
وتســـتنج أنه رغم الضربات الكبرى التي 
تلقاها ”داعـــش“، فإن التنظيم مـــازال يهيمن 
على مناطق واسعة، ويتدفق نحوه المتطوعون 
من شـــتى أرجاء العالم، بسبب دغدغة خطاب 

التنظيم لأهواء وهويات القيادات الجديدة.

وتعـــزو جـــوردان العامـــل الثانـــي إلـــى 
البيروقراطيـــة، لأن أكثر المجموعات الإرهابية 
تعمل وفق نظـــام الشـــركات التعاونية ووفق 

قواعد إدارية وجداول رواتب.
وكلمـــا كانـــت هـــذه التنظيمات مســـتقرة 
إداريا، استطاعت بسهولة تحمّل مقتل إحدى 
قياداتهـــا. وكأي بيروقراطيـــة، تعمـــل هـــذه 
الجماعـــات وفـــق تراتبية تنظيميـــة وتوزيع 
للمسؤوليات، ما يعني أن لكل قائد نائبا، وأن 

جهازهـــا الكبير يمكن أن يعمل في حال تعطل 
جزء منه.

ويرى روبيرت باب، وهو أستاذ في جامعة 
شيكاغو، أن إسرائيل ودولا أخرى قضت أكثر 
من عشرين عاما مركّزة جهدها على قتل زعماء 
الجماعات ولم تجد النجـــاح المأمول. فـ“قطع 
رأس المنظمات الانتحاريـــة قد يربك عملياتها 

بشكل مؤقت، ولكن ليس لأجل طويل“.
ويعتقـــد دانيـــال بايمـــان، وهـــو باحـــث 
فـــي معهد بروكلـــين، وبعد دراســـته للتجربة 
الإسرائيلية، أن ”سياســـة قتل القيادات قادت 
المنظمات الفلســـطينية إلى اعتماد اللامركزية 

ما جعل خطرها أكبر“.
غيـــر أن أحد الأبحاث التـــي قادها باتريك 
جونســـون من معهد راند يدعم سياســـة قتل 
القيـــادات، لكنـــه يجد أن تكـــرار الغارات ضد 

الإرهابيين قد يســـبب في البعض من الحالات 
هزيمـــة للجماعـــات، لكنـــه يلفت إلـــى أن تلك 

الغارات لن تكون كافية لتحقيق الهزيمة.
ويدعو جونســـون في دراسته إلى الانتباه 
إلى الجانب السياســـي لدعـــوات الإرهابيين، 
بحيث لا يمكن التفرّغ تقنيا لضرب الفرع ضد 

مقاربة جذور الخطاب السياسي للإرهابيين.
وتلفـــت نيويـــورك تايمـــز إلـــى أن قيادي 
”القاعـــدة“ في العـــراق أبومصعـــب الزرقاوي 
قتل عام 2006 بسبب تراجع التنظيم وضعفه، 
ولم ينتج هـــذا الضعف عن مقتل زعيمه. وفي 
نفـــس الإطار فإن مقتل أســـامة بـــن لادن عام 
2011 جـــاء بعد عقد من الحرب المســـتمرة ضد 

”القاعدة“.

} صنعــاء - حذر مراقبون من أن ســـعي طرفي 
النزاع في اليمن إلى تثبيت الوضع القائم على 
الانقســـام سيقود إلى توســـيع دائرة الفوضى 
وســـيعمق من انتشـــار تنظيمات مثل القاعدة 

وداعش وجماعة الإخوان المسلمين.
وجـــاء إقرار الرئيس اليمني الســـابق علي 
عبدالله صالـــح وحلفائـــه الحوثيين للمجلس 
الرئاســـي الأعلـــى بمثابة إعلان عـــن انفصال 
صنعـــاء عـــن بقيـــة أراضـــي اليمـــن. وحملت 
تصريحـــات ومواقف لاحقة مؤشـــرات على أن 
صالـــح والحوثييـــن يخططون لتثبيـــت واقع 
الانقســـام ما لم تفض مشـــاورات الســـلام إلى 

اعتراف بسيطرتها على العاصمة اليمنية.
وكشـــف الحوثيون عن مشروع قرار بـ“عفو 
عـــام“، وقالوا إنه ســـيصدر خلال أيـــام، وهي 
خطـــوة قال مراقبـــون إنها تعنـــي أن الجماعة 
تتصـــرف وكأنهـــا جهة شـــرعية، أو أنها تقود 

حكومة في دولة مستقلة بذاتها.
الخاضعة لســـيطرة  ووفـــق وكالة ”ســـبأ“ 
الحوثييـــن، فقـــد ناقـــش المجلس السياســـي 
الأعلى المشـــكل مناصفة بين الحوثيين وحزب 
المؤتمر (جناح صالح)، الثلاثاء، مشروع قرار 

”العفو العام“ المرتقب صدوره خلال أيام.
ولـــم تكشـــف الوكالة عـــن أي من نصوص 
القرار، ومن هم المعنيون بالعفو، وهل سيكون 
عفوا سياســـيا عاما، أم خطـــوة مناورة تهدف 

إلى استقطاب الأضواء.
واعتبـــر المراقبون أن إعـــلان العفو العام، 
علـــى افتراض جديتـــه، كان يفتـــرض أن يأتي 
في ســـياق الحل السياسي الشامل الذي ساهم 
تعنت الحوثيين في إفشـــاله، مشـــيرين إلى أن 
إعلان إطلاق ســـراح السجناء من جانب واحد 
هدفه الاســـتثمار السياســـي وتبرير استمرار 

الانفصال.
ولا يخفي الحوثيون رغبتهم في الاستمرار 
بالســـيطرة علـــى صنعـــاء، مســـتفيدين مـــن 
التحالف مع الرئيس الســـابق الذي يمتلك قوة 
عســـكرية مؤثرة. لكن حكم صنعـــاء لا يتحقق 
بالقوة العســـكرية وحدها خاصـــة أن حكومة 
الرئيـــس الانتقالي عبدربه منصور هادي بدأت 
بإجراءات قد تقود إلى حصار اقتصادي خانق 
للعاصمـــة مثـــل وقف ضـــخ العملة فـــي البنك 
المركزي مـــا يعيق توفير الرواتب واســـتيراد 

المواد التموينية والطبية اللازمة.
ويعتقد خبراء في الشأن اليمني أن الإعلان 
عـــن مجلس سياســـي أعلى خطـــوة تهدف إلى 
إرضاء غرور الحوثيين، لكنها ستقود إلى أزمة 
مضاعفة في اليمـــن خاصة أن الطرف المقابل، 

أي هادي وحكومته، فشل في إدارة عدن.
وأعربـــت مصادر يمنية عـــن اعتقادها بأن 
الحلف القائم بين الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح والحوثييـــن (أنصار الله) لن يتمكن من 

حكم جزء من اليمن بما في ذلك صنعاء.
وعزت ذلك إلى اســـتحالة إيجاد المقومات 
الاقتصاديـــة التي تجعل من هذا القســـم قابلا 

للحياة في ظل حال الحصـــار المفروضة عليه 
جوّا وبحرا وبرّا.

وأوضحت هذه المصادر أن جهودا يبذلها 
الرئيـــس الســـابق مع ”أنصـــار اللـــه“ لتوفير 
غطـــاء للحلف القائم بينهما وذلك عبر تشـــكيل 
المجلس السياســـي الأعلى ثـــم انعقاد مجلس 

النوّاب من أجل إكسابه شرعية.
وقالت إن هذه الجهود باءت بالفشـــل، أقلّه 
حتـــى الآن، نظرا إلـــى أنّ دول المنطقة ومعها 
العالم يرفضان الاعتراف بالنظام الجديد الذي 
أقامه علي عبدالله صالح والحوثي. وتساءلت 
هل يكفي اعتراف إيران والعراق و“حزب الله“ 
في لبنان بهذا الحلف كي يكتسب شرعية ما؟

واعتبرت أن الفشـــل الـــذي يواجه الرئيس 
الســـابق وحلفاءه مشابه للفشـــل الذي يعاني 
منـــه الرئيس الانتقالي هادي الذي لم يســـتطع 
انســـحبت  التـــي  المناطـــق  علـــى  الســـيطرة 
منهـــا القـــوات الموالية لعلـــي عبدالله صالح 

والميليشيات التابعة للحوثيين.
وأعطـــت مثلا على ذلك ما يجـــري في عدن 
حيـــث لا تـــزال المنظمـــات الإرهابيـــة تتحرّك 

بحريـــة وتنفذ عمليـــات دامية، فيمـــا لا يوجد 
في عاصمة الجنوب أي مســـؤول سياسي كبير 
يشـــرف على عملية إعادة الحياة إلى الإدارات 

الحكومية ومؤسسات الدولة.
واعتبر الخبراء أنه رغم الدعم الذي يتلقاه 
الجانبـــان مـــن إيـــران أو مـــن دول التحالـــف 
العربي على الســـواء، فإن كلا منهما فشـــل في 
تثبيت نفســـه كحاكـــم حقيقي علـــى المناطق 
التي يســـيطر عليها، متسائلين: ماذا لو توقف 
الدعـــم الخارجي فكيف ســـيدير هؤلاء الوضع 

العسكري والاقتصادي.
ويرتبط الدعم الخارجي للفريقين بالتنافس 
الإقليمي بين الســـعودية وإيـــران اللتين قد لا 
تســـتمران بالدعم إلى ما لا نهاية له خاصة في 
ظل التأكد من صعوبة الحســـم العسكري، وفي 
ظل ضغوط دولية لوقف الصراع والقبول بحل 

سياسي يجمع الفريقين المتصارعين.
وتتضاءل فـــرص إحراز الجيش والمقاومة 
التابعيـــن لهادي أي تقدم مع اســـتماتة الطرف 
الآخر الذي يتعامل مع مجريات الحرب كصراع 
وجـــود، ما جعـــل المعارك تتوقـــف عند حدود 

الخارطة المذهبية والقبلية لليمن.
وأكـــد محللـــون أن المجتمـــع الدولي الذي 
تعامـــل مع الأزمة طـــوال العاميـــن الماضيين 
وصل إلـــى قناعة بضـــرورة الحل السياســـي 

نابعة من إدراك بتعقيدات الوضع اليمني.
وتقـــول دول مثـــل الولايـــات المتحـــدة إن 
القبول باســـتمرار الحرب من شـــأنه أن يعطي 
داعـــش  مثـــل  تنظيمـــات  لتقويـــة  مســـوغات 
والقاعدة، والإخوان المسلمين الذين سيعملون 

على استثمار الفراغ.
وعـــرض وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
لحلحلة الأزمة  كيري منذ أيام ”مبادرة جديدة“ 
اليمنية، مشـــددا على أن الصراع اســـتمر أكثر 

مما ينبغي وآن له أن ينتهي.
وجـــدد وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر الأربعـــاء، من بكين، دعـــم بلاده للحل 
السياســـي، حاثا الحوثيين علـــى العودة إلى 
المفاوضات ومعتبرا أن ”الفرصة المتاحة لهم 
هي الانضمام للعملية السياسية والتوصل إلى 
اتفـــاق من أجل مصلحة كل اليمنيين بمن فيهم 

الحوثيون“. 

} الشيخ زويد/سيناء (مصر) – يكافح الجيش 
المصري عدوا ثلاثي الأوجه في منطقة شمال 
ســـيناء التي تعصـــف بهـــا الاضطرابات منذ 
الإطاحة بنظام الإخوان المســـلمين قبل ثلاثة 
أعوام، أضلاعـــه الإرهاب وتجـــار المخدرات 
الذين  والمهربـــون  الإجراميـــة  والعصابـــات 
يتحينـــون لحظة ارتخاء القبضـــة الأمنية من 

أجل عودة نشاطاتهم إلى الازدهار.
من القاهرة في  وانطلق مراســـل ”العرب“ 
رحلة محفوفـــة بالمخاطـــر (التفاصيل ص7) 
لتقفـــي أثـــر معركة رســـمت ملامحهـــا الآلاف 
مـــن الطلقـــات النارية على واجهـــات المنازل 
والمســـاجد والأبنيـــة الحكوميـــة، وعصفـــت 
بمقدرات الآلاف من الســـكان المحليين الذين 

اضطروا للنزوح إلى مناطق آمنة.
وســـلك المراســـل ”طريـــق المـــوت“، من 
العريش إلى الشيخ زويد، حيث تنتشر مواقع 
زرع العبوات الناســـفة علـــى جانبي الطريق، 
وتزداد آثـــار الانفجارات عند تخطي الشـــيخ 

زويد في اتجاه مدينة رفح الحدودية.
ونزح ما يقرب من 30 ألفا من سكان مدينة 
الشـــيخ زويد و18 قرية مجاورة لها، من أصل 
60 ألفا كانوا يســـكنون المنطقة قبل الإطاحة 
بالرئيـــس الإخواني محمد مرســـي في يوليو 

.2013
ولجأ الجيش المصـــري إلى القبائل التي 
لطالما حافظت على ولائها لمؤسسات الدولة 
لطلب المســـاعدة في اقتفاء أثر عناصر ”ولاية 

سيناء“، ذراع داعش في مصر.
لكنّ الجهاديين يتعقبـــون المتعاونين مع 
الجيش، حيث أعلن التنظيم، في وقت ســـابق، 
عـــن قائمة ضمت أســـماء مشـــايخ قبائل أكد 

استهدافهم، ما دفعهم إلى مغادرة قراهم.
وخـــلال العامين الماضييـــن أزيلت الآلاف 
من المنازل لإقامة منطقة عازلة تقول الحكومة 
إنها ضرورية لغلق المئات من أنفاق التهريب.
وساعد ذلك في انحسار رؤية المتشددين، 
الذيـــن يرتدون زيا عســـكريا ويرفعـــون راية 
سوداء يســـتخدمها تنظيم الدولة الإسلامية، 

بعدما كانت تمثل كابوسا للكثيرين.
وقال محمود الرفاعي، وهو أحد مشـــايخ 
إن المعارك متواصلة ضد  ســـيناء، لـ“العرب“ 
الإرهاب، وتبادل إطلاق النيران والقذائف أدى 
إلى تدمير مساكن ومزارع في عدة قرى، ما دفع 
غالبية الســـكان إلى الانتقال إلى أماكن أخرى 

في مدن العريش وبئر العبد والإسماعيلية.
وشـــملت الإجراءات الأمنية اقتلاع أشجار 

عدد من المزارع واستمرار حظر التجوال.
وشـــجعت ضربـــات الجيش الاســـتباقية 
الكثيـــر مـــن قاطنـــي المناطـــق الوعـــرة على 
التعاون مع قواته. وبات الأهالي يطلقون على 
أطـــراف القتال، الكتائـــب 101 و102 و103، في 
إشارة إلى الجيش والمتشددين والمتعاونين 

مع قوات الأمن.
ونفى الرفاعي تشكيل ميليشيات على غرار 
”الصحوات الســـنية“ في العراق التي ساعدت 

القوات الأميركية في القضاء على القاعدة. 

 جينا جوردان

 الضربات الكبرى

لم تنه هيمنة داعش

على مناطق واسعة

• مقتل العدناني يفاقم الجدل الأميركي حول جدوى الاغتيال • الاكتفاء بضرب تمركز الجماعات لا يقتلع جذور خطابها السياسي

قطع رؤوس زعامات داعش لا يهزم الإرهاب

• الحوثيون يعلنون {العفو العام» في خطوة توحي وكأنهم الجهة الشرعية في اليمن

شاهد على حرب المتعاونين 

والجهاديين في سيناء

[ أنا قتلت العدناني، لا أنا قتلت العدناني ص٦
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محمد وديع

تســـلّم الرئيـــس عبـــد الفتـــاح  } القاهــرة – 
السيســـي أمس الأربعاء أوراق اعتماد ثمانية 
ســـفراء جُـــدد، بينهـــم ديفيـــد غوفرين ســـفير 

إسرائيل بالقاهرة.
ويأتي اعتماد السفير الإسرائيلي في إطار 
ســـعى القاهـــرة إلـــى تطوير علاقاتهـــا مع تل 
أبيب، في ظل أوضاع إقليمية متوترة وتغيرات 

جيوسياسية خطيرة.
وفي وقت ســـابق قالت الإذاعة الإسرائيلية 
(رســـمية): ”إن غوفريـــن (53 عامًا)، تولى حتى 
الآن منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب في 
وزارة الخارجية الإســـرائيلية، وفي تسعينيات 

القـــرن الماضي تولى منصب الســـكرتير الأول 
في السفارة الإسرائيلية لدى مصر“.

وقـــال مراقبون إن أهـــم إيجابيات التعاون 
بيـــن مصر وإســـرائيل عـــدم الســـماح لتركيا 
أن تحصـــل علـــى نصيب فـــي إدارة قطاع غزة 
المتاخم للحـــدود المصريـــة، وتقدير تل أبيب 
لوســـاطة القاهرة أكثر من مرة لوقف اشـــتعال 
الموقـــف فـــي غـــزة، بما ينتـــج عنه ســـخونة 
الأوضاع في وقت، تبـــدو مصر في غنى عنها، 

بسبب تعدد الجبهات المعادية.
وتعد المبادرة المصريـــة الأخيرة لتحريك 
عملية الســـلام نواة مهمـــة، نتجت عنها بوادر 
تحول فـــي ترتيـــب الأوضاع داخـــل الحكومة 
الإســـرائيلية نفســـها، حيـــث قبـــل ليبرمـــان 

بالمشاركة في حكومة نتنياهو. وقالت مصادر 
فلسطينية أن هناك تحولات فعلية داخل حركة 
فتح نفسها، حيث فتحت الباب على مصراعيه 
لعـــودة المفصوليـــن والغاضبيـــن، بعد طلب 
القاهرة وعمان رأب الصدع اســـتجابة للظرف 

الانتخابي القادم.
لكن محمد عاصم ســـفير مصر السابق في 
تل أبيب قلل من أهمية اعتماد سفير جديد لتل 

أبيب في القاهرة، باعتباره حدثا عاديا.
لكنـــه أكد لــــ ”العرب“ أن هنـــاك تطورا في 
العلاقات المصرية – الإسرائيلية فوق المستوى 
المعروف للحفـــاظ على المصالح المصرية في 
المقام الأول، وســـط تهديـــدات حقيقية لأمنها 
القومي واســـتقرارها، بفعـــل لاعبين إقليميين 

يريـــدون التأثير ســـلبا على مصـــر، من بوابة 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واستشـــهد بزياراتي سامح شـــكري وزير 
الخارجيـــة لكل من تل أبيب ورام الله ولباريس 

مؤخرا، بهدف دفع عملية السلام.
وتابع عاصم أن ثمة تقديرا إسرائيليا للدور 
المصـــري وهو ما ظهرت نتائجه خلال حفل 23 
يوليو بســـفارة مصر في تل أبيب، حيث حضر 
رئيس الدولة العبرية ورئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو دون توجيه دعوة مباشرة لهم.
ووصـــف راديو الجيش الإســـرائيلي مصر 
باعتبارها دولة كبـــرى ومحورية في المنطقة، 
لذلك فـــإن توثيق العلاقات معها يمكن أن يوثر 

على الجمود في العملية السياسية.

مصدق عبدالنبي

} اســـتثمرت تركيـــا صمـــت القـــوى الكبرى 
وأساسا الولايات المتحدة الأميركية وروسيا 
وعدد من الدول الإقليميـــة المؤثرة في النزاع 
الســـوري، لتنزل بثقلها العســـكري في بلدات 

سورية حدودية.
وشنت أنقرة هجوما غير مسبوق منذ بدء 
النزاع في ســـوريا في 2011، بإرسال طائراتها 
مـــن طـــراز أف16- ودباباتهـــا إلـــى ســـوريا 
المجاورة في عملية دخلت، الأربعاء، أسبوعها 
الثاني والهدف المعلن لها صد مقاتلي تنظيم 

الدولة الإسلامية وأيضا المقاتلين الأكراد.
لكـــن تقاريـــر ميدانيـــة أكـــدت أن العملية 
العســـكرية التركية تركزت فـــي معظمها على 
مهاجمـــة الأكراد الذين تتوجـــس أنقرة من أن 

يقيموا منطقة حكم ذاتي على طول حدودها.
ويقول محللون إن استعمال القوة المفرط 
فيه ضد المسلحين الأكراد مقابل شن هجمات 
خاطفـــة وغير مؤثرة على معاقل تنظيم الدولة 
الإســـلامية، يوحي بـــأن محاربـــة الجهاديين 
ليســـت إلا حجة تمويهية تركية لحجب أنظار 

العالم وحشد دعم دولي أكبر لعملياتها.
وبالفعل فقـــد ضمنت تركيا طـــوال الأيام 
الأولـــى للعمليـــة صمـــت القـــوى العظمي أو 
وقوفهـــا على الحيـــاد على الأقل فـــي الحرب 
الطاحنة بين أنقرة و الأكراد الحليف الموثوق 

للغرب في محاربة التطرف.
غيـــر أن الصمـــت الروســـي الأميركـــي لم 
يمتد لأكثـــر من أيام معـــدودة لتنحو القوتان 
العظميان في اتجاه اســـتنكار الهجوم التركي 
علـــى الحليـــف الكـــردي، الذي أثبـــت نجاعة 
عملياته ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتذهـــب تحليلات أخرى إلـــى أن الصمت 
الأميركي الروسي في بداية التوغل العسكري 
التركـــي في ســـوريا، لم يكن أكثـــر من عملية 

اســـتدارج لرجب طيب أردوغان نحو مستنقع 
الحرب السورية بتعقيداته الكبيرة.

ويأتـــي تزامـــن التصريحـــات الأميركيـــة 
الروســـية الإيرانية الغاضبة من تدخل الأتراك 
في ســـوريا ليزيـــد اليقين من وجـــود توافق، 
حتى وإن كان غير معلن، على توريط أنقرة في 

هذا الملف الشائك.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
ماريـــا زاخاروفـــا فـــي تصريحـــات صحافية 
الأربعاء، إن روســـيا تدعو تركيـــا إلى تجنب 
قصف الجماعـــات المعارضـــة والعرقية، بما 
فـــي ذلك الأكـــراد التـــي تقاتل تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وأضافـــت زاخاروفا ”نلفت الانتباه مجددا 
إلى ضرورة مراعاة القانون الدولي وتنســـيق 
أي عمليـــة عســـكرية فـــي أراضـــي دولة ذات 

سيادة مع الحكومة الشرعية لتلك الدولة“.
واســـتطردت ”ندعـــو الأتراك إلـــى توخي 
الحـــذر في اختيار الأهداف في ســـياق إجراء 
عملية محاربة الإرهاب (في شـــمال ســـوريا)، 
وتجنب توجيه ضربات إلى مناطق توجد فيها 
فصائـــل معارضة أو مجموعات إثنية، بما في 
ذلك أكراد ســـوريا الذيـــن ينخرطون أيضا في 

الحرب ضد داعش“.
وأكدت الدبلوماســـية الروسية أن الجانب 
الروســـي يراقب عن كثب العمليات العسكرية 

التركية في شمال سوريا.
ونقلت روســـيا، الخميس، عـــن زاخاروفا 
قولها ”يكمن الهدف الأهم والأكثر إلحاحا في 
الوقت الراهن في الشـــروع في محاربة الخطر 
الإرهابـــي بجبهـــة موحـــدة بمشـــاركة جميع 

الأطراف المعنية“.
وبشأن الوضع في شمال سوريا وتحديدا 
فـــي محيـــط جرابلـــس، حيث تجـــري القوات 
المســـلحة التركية عمليتها العســـكرية، قالت 
زاخاروفـــا إن عصابـــات ”جيـــش التحريـــر“ 
الشـــام“  و”فيلـــق  و”لـــواء صقـــور الجبـــل“ 
المنضوية تحت لواء ”الجيش الحر“، بالدعم 
المالـــي واللوجســـتي الخارجـــي، وبالدرجة 
الأولى من جانب تركيا، توسع نطاق هجماتها 
إلـــى جنـــوب وغـــرب جرابلس وتشـــتبك مع 

القوات الكردية.

 ولفتت إلى أن قيادة تحالف ”قوات سوريا 
قررت تأجيـــل تحضير العملية  الديمقراطية“ 
ضد معاقـــل ”داعش“ في الرقـــة بغية التركيز 

على مواجهة ”العدوان التركي“.
واســـتطردت ”إننـــا ندعو جميـــع أطراف 
النزاع إلـــى تخفيـــف حدتهـــم والتركيز على 
إحـــراز الهـــدف المشـــترك المتمثل فـــي إزالة 

البؤرة الإرهابية بسوريا“.
وفـــي ســـياق الغضـــب ذاته مـــن العملية 
العســـكرية التركيـــة، طلبت إيران مـــن تركيا 
التي تقوم بحملة في شـــمال سوريا أن توقف 
”بســـرعة“ عملياتها لتجنـــب المزيد من تعقيد 
الوضع في المنطقة، كما ذكرت وسائل الإعلام 

الإيرانية.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الإيرانية بهمن قاســـمي في تصريحات نقلها 
التلفزيـــون الحكومي الأربعاء، إن ”اســـتمرار 
الوجود العســـكري لتركيا في سوريا يزيد من 

تعقيد الوضع“. وأكد أن المواجهات في شمال 
سوريا ”تؤدي إلى مقتل أبرياء ومن الضروري 
أن يوقف الجيش بسرعة تحركاته العسكرية“.
وأضـــاف قاســـمي أنـــه ”علـــى كل الدول 
احترام ســـيادة ســـوريا ووحـــدة أراضيها“، 
مؤكدا أن ”مكافحـــة الإرهاب يجب ألا تضعف 

الحكومة الشرعية“ في سوريا.
ومـــن جهتها قالت واشـــنطن على لســـان 
بريت ماكغورك المبعوث الرئاســـي الأميركي 
فـــي التحالـــف الدولـــي ضـــد الجهاديين، إن 
المواجهـــات بيـــن تركيـــا والقـــوت العربية- 
الكرديـــة ”غير مقبولة“، داعيا كل الأطراف إلى 

”وقف“ المعارك.
ويتصاعد التوتر بيـــن البلدين العضوين 
في حلف شـــمال الأطلســـي، منذ إطلاق أنقرة 
عملية ”درع الفرات“ التي تستهدف في سوريا 
حزب العمال الكردســـتاني ووحـــدات حماية 

الشعب الكردي وتنظيم الدولة الإسلامية.

وتعتبـــر أنقرة وحـــدات حماية الشـــعب 
الديمقراطـــي  الاتحـــاد  وحـــزب  الكـــردي 
”منظمتيـــن إرهابيتين“ مع أنهمـــا مدعومان 
من واشـــنطن في حملة مكافحة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وجـــاء الـــرد التركـــي ســـريعا إثـــر هذه 
التصريحات الأميركية إذ قال المتحدث باسم 
الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن ”تركيا لن 
تسمح بدويلة على حدودها تديرها منظمة بي 
كا كا (حزب العمال الكردســـتاني) الإرهابية، 
وســـتدافع عن وحدة الأراضي السورية، ضد 

المنظمة الإرهابية، وداعميها في الغرب“.
المتحـــدة  الولايـــات  المتحـــدث،  ودعـــا 
الأميركيـــة إلـــى التخلي عن دعمهـــا للأكراد 
الســـوريين، مضيفا ”على الولايات المتحدة 
أن تـــرى الأضـــرار التـــي لحقـــت بالنســـيج 
الاجتماعي والعرقي في ســـوريا جراء دعمها 

لـلأكراد المسلحين“.

صمت موسكو وواشنطن يستدرج أردوغان أكثر إلى المستنقع السوري
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أخبار
[ أردوغان يستغل الحياد المبدئي لواشنطن وموسكو ليمرر مخططاته في سوريا [ ضربات قوية للأكراد وهجمات رمزية ضد داعش
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◄ أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، 
إحالة شاب سوري، إلى ”القضاء 

المختص“ بتهمة ”الانتماء إلى تنظيم 
داعش الإرهابي“، مشيرا إلى أن 

الموقوف اعترف بأنه أقدم في مدينة 
الرقة (شمالي سوريا) على ”ذبح 

وإعدام عدد من الأشخاص“.

◄ وافقت إسرائيل، الأربعاء، على 
بناء أكثر من 450 وحدة سكنية 
استيطانية في الضفة الغربية 

المحتلة، بحسب ما أعلنت حركة 
السلام الآن الإسرائيلية المناهضة 

للاستيطان، رغم قلق المجتمع الدولي 
من استمرار السياسة الاستيطانية 

التي تقوض فرص السلام.

◄ قال الصليب الأحمر اللبناني إن 
قنبلة انفجرت على طريق في سهل 

البقاع اللبناني، الأربعاء، مما أسفر 
عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين 

على الأقل. وقالت وسائل إعلام محلية 
إن القتيلة امرأة  سورية.

◄ أحيا المئات من عائلات 
المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان 

اليوم العالمي لضحايا الاختطاف 
بدعوة من بعثة اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر في بلدهم؛ وذلك 
للمطالبة بالكشف عن مصير نحو 17 
ألفا من أبنائهم الذين فقدوهم خلال 
الحرب الأهلية في البلاد بين عامي 

1975 و1990.

◄ قضت محكمة عسكرية مصرية، 
الأربعاء، بالسجن المؤبد بحق 104 
معارضين على خلفية أحداث عنف 
وقعت عقب فض اعتصامي رابعة 
العدوية والنهضة، بخلاف أحكام 

بحق 36 آخرين ما بين 5 و7 سنوات 
والبراءة.

باختصار

الصمــــــت الدولي الأولي إزاء العملية التركية في روســــــيا، فهم فــــــي أنقرة على أنه ضوء 
أخضر من موسكو وواشنطن لتغيير المعطيات على الأرض عسكريا، إلا أن ذلك الصمت 
وفقا لمراقبين لم يكن ســــــوى توافق ”ضمني“ على استدراج أردوغان نحو مستنقع الحرب 

السورية بالغ التعقيد، أو التغاضي عنه إلى حين بلوغه نقطة تستوجب نهره وكفه.

{الموافقـــة على قانون بناء المســـاجد سيســـجلها التاريخ المصري بأحرف من ذهب، وســـيثبت 
للعالم أن الحكومة والشعب الممثل في البرلمان أكدا الوحدة الوطنية والتضامن مع الأقباط}.
مارغريت عازر
 نائب مصري

{الأزمة الســـورية طالت آثارها مختلف القطاعـــات الخدمية والحيوية والأمنية في المملكة، جراء 
استقبالها لحوالي مليون وثلاثمئة وتسعة وثمانين ألف لاجئ سوري}.

سلامة حماد
وزير الداخلية الأردني

نحو أحد أعقد الملفات

اعتماد ديفيد غوفرين سفيرا إسرائيليا جديدا بالقاهرة

} الخرطــوم – قـــال قائد أمني ســـوداني رفيع 
إن بـــلاده تحارب الهجرة غير الشـــرعية نيابة 
عـــن أوروبا بتكلفة باهظة فـــي الرجال والعتاد 
أثنـــاء عمليات المطاردة والصدام مع عصابات 

الاتجار بالبشر.
وذكـــر محمد حمدان دلقو، قائد قوات الدعم 
الســـريع التابعة لجهاز الأمـــن والمخابرات إن 
الســـودان يحارب الهجرة غير الشـــرعية نيابة 
عـــن أوروبـــا، وعليهـــا أن تقدر هـــذه الجهود“ 
ملوحـــا بأنهم ”ســـيتركون حراســـة الصحراء 
ليعبـــر منها المهاجـــرون غير الشـــرعيين إلى 
مقصدهم. و”قوات الدعم الســـريع“ هي وحدة 
قتالية تتبع جهـــاز المخابرات الســـوداني تم 
تشـــكيلها قبل 3 ســـنوات لمعاونة الجيش في 
حربـــه ضد الحركات المســـلحة التـــي تحارب 
الحكومـــة فـــي ثلاث جبهـــات، قبل أن توســـع 
مهامهـــا في الأشـــهر القليلة الماضية لتشـــمل 
مكافحة الهجرة غير الشـــرعية. وتنتشر قوات 
الدعم الســـريع بالأســـاس على حدود السودان 
مـــع ليبيا التـــي يعبرها أغلـــب المهاجرين في 

طريقهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
ومن جهته اتهم الفريق السر حسين، رئيس 
أركان القوات البرية بالجيش السوداني، خلال 
مؤتمـــر صحافي بوزارة الدفاع ”هناك منظمات 
يديرها أوروبيون (لم يحدد جنســـياتهم) تعمل 

في الاتجار بالبشـــر على الحدود الشـــرقية مع 
إثيوبيا وإريتريا الشمالية والغربية مع ليبيا“.
وأضـــاف ”هـــذه المنظمات تتولـــى تهريب 
هـــؤلاء المهاجرين من بلدانهم وحتى وصولهم 
مشيرا إلى أن  أوروبا مرورا بالسودان وليبيا“ 
الأجهزة الأمنية ”وضعت خطة متكاملة لمراقبة 

الحدود من الشرق إلى الغرب“.

وأوضح حســـين أن ”أغلب المهاجرين غير 
الشـــرعيين من دول القـــرن الإفريقي ما يصعب 
ملاحقتهم؛ لأن سحنات (أشـــكال) السودانيين 

تشبه الصوماليين والإريتريين والإثيوبيين“.
وســـمح الجيـــش الســـوداني للصحافيين 
بمقابلـــة وتصوير العشـــرات مـــن المهاجرين 
غير الشرعيين وعدد من أفراد العصابات التي 

تعمل علـــى تهربيهم؛ حيث تـــم نقلهم إلى مقر 
وزارة الدفاع بالخرطوم.

وقال أبوبكر كجو، وهو تشـــادي الجنسية 
إن قوات الأمن ألقت القبض عليه قبل أشهر في 
نقطة حدودية بين السودان وتشاد ”عندما كان 

ينقل مهاجرين عبر شاحنة إلى ليبيا“.
أنه ينقل هولاء المهاجرين  وأضاف ”كجو“ 
مقابل الآلاف من الدولارات حيث يوصلهم فقط 
إلى نقطة عند الحدود الليبية ولا يعرف الطريق 
الذي يســـلكونه بعد ذلك إلى البحر المتوســـط 
أو الطريقـــة التي وصوله بها عند النقطة التي 

يتحرك منها على حدود السودان مع تشاد.
واســـتضافت الخرطـــوم فـــي أكتوبر 2014 
اجتماعـــا كان الأول من نوعه ضم دولا إفريقية 
وأوروبيـــة للحـــد مـــن ظاهـــرة الهجـــرة غير 
الشـــرعية القادمة من منطقة القـــرن الإفريقي، 
غير أنه لا توجد أرقام رســـمية ســـودانية حول 
عدد المهاجرين السريين الذين يعبرون البلاد.

ولتحجيم الاتجار بالبشـــر صادق البرلمان 
الســـوداني مطلـــع 2014 على قانـــون لمكافحة 
الظاهـــرة تراوحـــت عقوباتـــه ما بيـــن الإعدام 

والسجن من 5 إلى 20 عاما.
ورغم توتر العلاقة بيـــن الغرب والخرطوم 
إلا أن الأخيـــرة تحظى بدعـــم أوروبي أميركي 

لتعزيز قدراتها في مكافحة الهجرة السرية. استعراض إنجازات

الخرطوم: نعمل نيابة عن الأوروبيين في مكافحة الهجرة السرية

ماريا زاخاروفا:
على الأتراك تجنب توجيه 
ضربات إلى مناطق توجد 

فيها فصائل معارضة



تقـــدّم  مـــع  تتّضـــح   - تكريــت (العــراق)   {
الحـــرب علـــى تنظيـــم داعش فـــي العـــراق، 
ملامح الميليشـــيات الشـــيعية المســـلّحة كقوّة 
رديفـــة للقـــوات المســـلّحة العراقية منافســـة 
لها فـــي القوّة، وســـاعية في بعـــض الأحيان 
إلى الاســـتيلاء على دورها والحلـــول محلّها 
مســـتفيدة من النفوذ الواســـع لكبـــار قادتها 
ومن دعم عدد من السياســـيين المشـــاركين في 

السلطة.
وطفـــت المقارنـــة بـــين القـــوات النظامية 
العراقية والميليشيات الشيعية، الأربعاء، على 
السطح خلال استعراض عسكري لميليشيا بدر 
حضره قائدها هـــادي العامري الذي لم يتردّد 
فـــي القول إنّ الميليشـــيا المذكـــورة ”أصبحت 
أقوى من الجيش والشـــرطة العراقيين، وأنها 
حققـــت انتصارات رائعة فـــي مختلف جبهات 
القتال وتمكنت من طرد عناصر داعش منها“.

وعبّـــر مراقـــب سياســـي عراقي عـــن عدم 
اســـتغرابه لمثل هذا التصريـــح قائلا ”الغريب 
فعلا أن لا يطلق هادي العامري، وهو المرشـــح 
لقيـــادة العراق فـــي المرحلة المقبلـــة، مثل تلك 
التصريحـــات التـــي يمكـــن اعتبارهـــا مهينة 
للدولـــة“، مســـتدركا بالقول ”لكـــن الدولة في 
العراق تم احتواؤها من قبل الميليشيات وهو 
ما يضع الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد 
فيلق القدس ضمن الحـــرس الثوري في أعلى 

السلم، يليه هادي العامري مرتبة“.
وأضـــاف في تصريح لـ“العـــرب“، ”لقد تم 
حذف الجيش العراقي الوليد من المعادلة حين 
أذلته حكومة نـــوري المالكي من خلال إجباره 
علـــى الرضـــوخ لمنطق الهزيمة فـــي معركة لم 
تقـــع. وكان مـــن نتائج تلـــك الهزيمـــة ظهور 
الحشـــد الشـــعبي الذي يقوده أمـــراء الحرب 
الطائفية وفي مقدمتهم العامري نفســـه الذي 

لا يزال يحمل الجنسية الإيرانية“. 

واعتبر أن ما صرح به العامري هو تمهيد 
للمرحلـــة المقبلـــة التـــي ســـيقودها العامري 
بنفســـه ويكون الحكم كله للميليشـــيات تحت 

ذريعة إنقاذ العراق.
ويرتبط ظهور الميليشـــيات الشيعية بشكل 
علني في المشـــهد العراقي بفترة ما بعد الغزو 
الأميركي للبلد وســـقوط نظام الرئيس الراحل 
صدّام حسين، حيث تسابق قادة شيعة ورجال 
دين وسياســـة ومعارضون لنظام حزب البعث 
تربطهـــم جميعا علاقـــات وطيدة بإيـــران في 
تأســـيس فصائل مســـلّحة أو تطويـــر فصائل 
كانـــت تأسســـت قبلا فـــي إيـــران وقاتلت إلى 
جانبهـــا ضـــدّ الجيـــش العراقي خـــلال حرب 
الثماني ســـنوات على غرار ميليشيا بدر. كما 
تناسلت الميليشـــيات من بعضها البعض عبر 
الانشـــقاق وتأســـيس فصائـــل جديـــدة تحمل 

أحيانا نفس الأسماء مع تعديلات بسيطة.
غير أنّ الميليشـــيات الشـــيعية التي مثلت 
طيلة العشـــرية الماضية مصـــدرا لتهديد الأمن 
ونشـــر الرعب فـــي صفوف المدنيـــين بعمليات 
القتل والاختطاف والسطو واغتصاب الأرزاق 
والممتلـــكات، والتـــي كثيرا ما اســـتخدمت في 
تصفية حســـابات بين قادتهـــا، دخلت مرحلة 
جديدة من التغوّل مع غزو تنظيم داعش لأجزاء 
واسعة من الأراضي العراقية في صيف ٢٠١٤.

وفتحت حالة شـــبه الانهيار التي شهدتها 
المهينـــة  وانســـحاباتها  العراقيـــة  القـــوات 
أمام تنظيـــم داعش، المجال أمام الميليشـــيات 
الشـــيعية، لاحتـــلال مكانة مميزة في المشـــهد 
العســـكري والأمني العراقي، حين انتظم عدد 
كبير من تلك الميليشـــيات ضمن ما بات يعرف 
بالحشـــد الشعبي الذي تأســـس بفتوى دينية 
من المرجع الشـــيعي الأعلى علي السيستاني، 
فيما سارعت إيران للدخول على الخطّ بتأطير 
تلك التشـــكيلات الطائفية ومدهـــا بالمزيد من 
الســـلاح والمشـــاركة عبر خبراء عسكريين في 

تخطيط وقيادة معاركها ضدّ تنظيم داعش.
وبمواجهتهـــا مقاتلـــي التنظيم المتشـــدّد، 
اكتســـبت الميليشـــيات الشـــيعية قـــدرا مـــن 
”المشـــروعية“ رفعـــت مـــن طموحـــات قادتها 
لتحويلهـــا إلـــى قوات مســـلحة رديفة للقوات 

النظامية.

وطـــرح في هـــذا الإطار ســـيناريو تحويل 
الميليشـــيات إلى ”حرس ثـــوري عراقي“ على 
غـــرار الحرس الثـــوري الإيرانـــي، بينما ذهب 
البعـــض إلى الدعـــوة لإدماج مقاتلي الحشـــد 
الشـــعبي الذين يقدّر عددهم بأكثر من مئة ألف 
مقاتل ضمن القـــوات العراقية، بهدف اختراق 

تلك القوات من الداخل.
ولا ينظر قادة الميليشيات الشيعية بارتياح 
إلى عملية ترميم الجيش العراقي التي صادفت 
قـــدرا هاما مـــن النجاح تجسّـــد في سلســـلة 

الانتصارات الأخيرة على تنظيم داعش.
ويذهب الكثيـــر من المراقبين إلـــى اعتبار 
عملية ســـحب الثقة من وزيـــر الدفاع العراقي 
خالـــد العبيدي من قبل مجلس النواب تمهيدا 
لإقالتـــه مـــن منصبـــه، جـــزءا من عمـــل قادة 
الميليشيات الشـــيعية والسياسيين المتحالفين 
معهـــم، على ضـــرب محاولات ترميـــم القوات 
المسلّحة العراقية مخافة أن تتحوّل لاحقا إلى 
قوّة قادرة على إنهاء فوضى السلاح وحصره 

بيد الدولة. وغير بعيد عن هذا السياق أوردت 
وكالة العباسية نيوز نقلا عن مصادر عسكرية 
وصفـــت بالمطلعة، أنّ رئيس الـــوزراء والقائد 
العام للقوات المســـلحة حيـــدر العبادي أحال 
قائـــد عمليات الفلوجـــة الفريـــق عبدالوهاب 
الســـاعدي إلى إمرة الإدارة فـــي وزارة الدفاع 
اســـتجابة لضغـــوط قيادات فصائل الحشـــد 
الشـــعبي، وأمـــر بالإفراج عـــن ٣٠ عنصرا من 
قـــد  الســـاعدي  كان  الشـــيعية،  الميليشـــيات 
احتجزهـــم بعد ضبطهم وهم يســـرقون بيوت 
النازحين المقفلة في مدينة الفلوجة ويســـطون 

على محتوياتها.
والإحالـــة إلى إمـــرة وزارة الدفـــاع إجراء 
تنظيمي عسكري مؤقت لا يعني إقالة المشمول 
به، بل منعه من ممارسة مهامه لفترة محدّدة.

وقـــال العامري في كلمة لـــه لدى حضوره 
اســـتعراضا عســـكريا لقوات بدر فـــي قضاء 
الـــدور على بعد ٣٠ كيلومترا من مدينة تكريت 
مركز محافظة صلاح الدين بشـــمال العراق إنّ 

”منظمة بدر التي تشكل العمود الفقري للحشد 
الشـــعبي أصبحـــت أكبر قـــوة فـــي العراق“، 
واصفا بالنشـــاز الأصوات التـــي تنادي بمنع 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي من المشاركة في 
معارك الحويجة بمحافظة كركوك والشـــرقاط 
بمحافظة صلاح الديـــن ومدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى.
التـــي  المعـــارك  العامـــري  واســـتعرض 
خاضتهـــا بدر من جنوبي بغـــداد حتى قضاء 
الشـــرقاط وجبال حمرين وديالى، مؤكدا أنها 
كانت رأس الحربة والســـهم في جميع المعارك 
التي خاضتها القوات العراقية وأنها هي التي 

أعادت الروح المعنوية لقوات الأمن العراقية.
وشـــاركت في الاســـتعراض، الذي خلا من 
أي تمثيل رســـمي ســـواء من محافظة صلاح 
الدين أو من الحكومة المركزية ببغداد، قطعات 
مـــن قوات بـــدر بتجهيـــزات عســـكرية حديثة 
وبمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة 

والثقيلة.

الميليشيات الشيعية تراقب بارتياب جهود إعادة ترميم الجيش العراقي

[ هادي العامري: قوة الحشد الشعبي تضاهي إمكانات القوات الأمنية [ إقالة وزير الدفاع لا تنفصل عن جهود إذلال القوات المسلحة
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أخبار

القوات المســــــلحة العراقية، التي واجهت صيف العام 2014 نكبتها الثانية بانهيارها أمام 
ــــــة حلّها على يد الولايات المتحــــــدة إثر غزو العراق  ــــــي تنظيم داعش بعد نكب زحــــــف مقاتل
في 2003، تصطدم في محاولتها للتعافي وترميم نفســــــها بطموحات الميليشيات الشيعية 
الساعية إلى إلغاء دورها والحلول محلّها، ما سيمثّل النكبة الثالثة والنهائية لتلك القوات.

«اســـتراتيجية النمـــو والتطور لدولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز بشـــكل أساســـي على 

العنصر البشري باعتباره الثروة والرهان الحقيقي}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«إلى قادة الانقلاب في اليمن أســـألكم أمام شـــعبكم: كم ثرواتكم قبـــل وبعد الانقلاب، كم 

رواتبكم قبل وبعد الانقلاب، كم عدد بيوتكم قبل وبعد الانقلاب. من أين لكم هذا؟}.

فهد الشليمي
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام

القائد الأعلى للقوات الطائفية المسلحة

التي  المقبلة  للمرحلة  التمهيد 

سيقودها زعيم بدر ويكون الحكم 

الشيعية  للميليشيات  خلالها 

تحت ذريعة إنقاذ العراق

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ نفذت السلطات العراقية الأربعاء 
عقوبة الإعدام شنقا بحق سبعة 

أشخاص كانوا أدينوا بتهمة 
الإرهاب ويحملون جنسيات كلّ من 

مصر وتونس وليبيا والسودان 
وفلسطين وسوريا والأردن.

◄ أعلنت قيادة الجيش اليمني 
حظرا للتجوال بمدينة زنجبار مركز 

محافظة أبين جنوبي اليمن، يبدأ 
من الثامنة مساء وحتى السادسة 

صباحا وذلك لمدة أسبوع. ويهدف 
الإجراء إلى منع أي تحرّك محتمل 

لعناصر من تنظيم القاعدة في 
المدينة التي طردوا منها منتصف 

أغسطس الماضي.

◄ اتهمت الحكومة اليمنية المعترف 
بها دوليا المتمرّدين الحوثيين 

المسيطرين على العاصمة صنعاء 
بمنع سكان المدينة من المغادرة 

لأداء مناسك الحجّ وبسحب جوازات 
سفر 350 موظفا مكلفين بخدمة 

الحجاج.

◄ كشفت صحيفة التايمز 
البريطانية في تقرير لها نشرته 

الأربعاء عن وجود نحو 72 مقبرة 
جماعية في المناطق العراقية التي 
خضعت أو مازالت تخضع لتنظيم 
داعش تضم رفات ما لا يقل عن 15 

ألف قتيل، مشيرة إلى أن تلك المقابر 
مرئية بصور الأقمار الصناعية ما 

أتاح وضع خارطة لها.

◄ أعلنت السعودية عن تخصيصها 
قوّة كبيرة من الدفاع المدني لتوفير 

أعلى درجات السلامة للحجاج 
قوامها 17 ألف فرد وأكثر من 3 آلاف 
آلية مهيأة للتعامل مع 13 نوعا من 

المخاطر التي يمكن أن تحدث.

ملفا سوريا واليمن محور اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد وجون كيري
} أبوظبي - ناقش الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، في اتصال 
هاتفي مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي 
”الأوضاع الراهنة في المنطقة وبشـــكل خاص 
الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والإنسانية 
والقضيـــة اليمنية وســـبل معالجتها، وجهود 
المجتمع الدولي في مكافحة العنف والتطرف، 
ومحاربـــة التنظيمات الإرهابية“، بحســـب ما 
أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“.
وجـــاء الاتصـــال الهاتفـــي أســـبوعا بعد 
مشـــاركة الوزير الأميركي في اجتماع خماسي 
عقـــد بمدينة جدّة الســـعودية وضمّ إلى جانب 
وزيـــر الخارجيـــة الإماراتـــي الشـــيخ عبدالله 

بن زايـــد آل نهيـــان، كلاّ من وزيـــر الخارجية 
الســـعودي عـــادل الجبيـــر وتوبيـــاس ألوود 
مســـاعد وزيـــر الخارجية البريطاني لشـــؤون 
الشـــرق الأوســـط، ومبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
وتـــم الإعـــلان في إثره عـــن موافقـــة الأطراف 
الممثلـــة في الاجتماع على مقاربة جديدة لحلّ 
النزاع في اليمن بطريقة ســـلمية تســـتند إلى 
مســـارين أمني وسياســـي يتقدمان بالتوازي 

لتوفير تسوية شاملة.
المســـؤولين  مشـــاورات  تزامنـــت  كمـــا 
الإماراتـــي والأميركي أيضا مع تطورات كبيرة 
في الملف السوري، عبّرت العديد من الأطراف 

الإقليميـــة والدولية عـــن مخاوفها من أن تقود 
إلـــى المزيد من تعقيـــد الأوضاع في ســـوريا 
وتصعيـــد الصـــراع هنـــاك بمـــا يضاعف من 
معاناة المدنيين ويعقّد سبل البحث عن مخرج 

سلمي.
وتعتبر الولايـــات المتّحدة دولة الإمارات، 
بحســـب تصريحات المســـؤولين الأميركيين، 
طرفا أساســـيا فـــي عملية البحـــث عن حلول 

لأزمات المنطقة.
وبالإضافة إلى نشـــاط دبلوماســـيتها على 
صعيـــد إنهـــاء النزاعات وبســـط الســـلام في 
الإقليم، تبذل هذه الدولـــة الخليجية جزءا من 
مقدراتهـــا المالية الهائلة فـــي تخفيف معاناة 

المدنيين جرّاء الحروب في بلدانهم، لا ســـيما 
في كلّ من سوريا واليمن حيث لم تنقطع دولة 
الإمارات عن إمداد السكان سواء بمناطقهم أو 

بمناطق نزوحهم بمساعدات متنوعة.
وبشـــأن الاتصـــال الهاتفـــي بين الشـــيخ 
محمـــد بن زايد وكيري، أضافـــت وكالة الأنباء 
الإماراتيـــة أنّه تم التطـــرق خلاله إلى عدد من 
القضايـــا ذات الاهتمـــام المشـــترك إلى جانب 
تعـــاون البلدين مـــن أجل إرســـاء دعائم الأمن 
والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
كما جرى بحث علاقات الصداقة والتعاون بين 
الإمارات والولايات المتحدة وســـبل تعزيزها 

بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

العلاقات السعودية 

الصينية في مدار جديد

} بكين -  استُقبل ولي ولي العهد وزير الدفاع 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، 
في العاصمـــة الصينية بكين مـــن قبل رئيس 
جمهورية الصين الشـــعبية، شـــي جين بينغ، 
وذلك في ختام زيارة قام بها الأمير محمد إلى 
الصين وتمّ خلالها توقيع  15 اتفاقية ومذكرة 
تفاهم بين الحكومتين الصينية والســـعودية 

في مجالات متعددة.
كما كان له لقاء مـــع وزير الدفاع الصيني 
تشـــانغ وان تشـــيوان تمـــت خلاله مناقشـــة 
علاقـــات التعاون فـــي المجـــال الدفاعي بين 

البلدين.
المراقبيـــن  اهتمـــام  الزيـــارة  ولفتـــت 
الذيـــن رأوا فيها مؤشـــرا على توجـــه كلّ من 
الرياض وبكين نحـــو دفع العلاقة بينهما إلى 
مســـتويات تتجـــاوز مجرّد توقيـــع الاتفاقات 
والبروتوكولات، إلى مســـتويات دبلوماســـية 
ترفد خيارات الرياض فـــي محيطها، مؤكدين 
أن الزيـــارة امتـــداد لاســـتراتيجية ســـعودية 
تقوم على توطيد علاقات الرياض مع مختلف 
القـــوى العالمية بما في ذلك روســـيا والصين 
لإحـــداث توازن أكبر في العلاقات مع الولايات 

الأمير محمد بن سلمان اغتنم فرصة وجوده بالصين للالتقاء بعدد من الطلبة السعوديين الدارسين هناكالمتحدة.



صابر بليدي

} الجزائــر – رغـــم ارتداء مستشـــار الرئيس 
التركي ونائب عـــن حزب العدالة والتنمية في 
البرلمان التركي والناطق الرســـمي باســـمها 
ياســـين أقطاي، رداء الزيارة السياسية وغير 
الرســـمية للجزائر، تلبية لدعوة حركة التغيير 
الإخوانية التـــي يقودها عبدالمجيد مناصرة، 
إلا أن حملـــة العلاقـــات العامة التي يخوضها 
الرجل لدى البعض من وسائل الإعلام المحلية 
الموصوفـــة بـ”الثقيلة وواســـعة الانتشـــار“، 
تنطـــوي على رســـائل جـــس نبـــض الموقف 
الجزائـــري، تلبية لطلب تركي رســـمي منتظر 
للســـلطات الجزائرية، من أجل حظر ”جماعة 
التي يديرهـــا المعـــارض فتح الله  الخدمـــة“ 

غولن.

وقـــد حـــذر أقطاي، ممـــا أســـماه بـ“خطر 
جماعة الخدمة التابعة للمتهم الأول  ســـموم“ 
بتدبير محاولة الانقلاب فتح الله غولن، قائلا 
”فكمـــا أدارت المحاولـــة الفاشـــلة فـــي تركيا، 
يمكـــن أن تخطـــط لأعمال مماثلة أو مشـــابهة 
فـــي أماكـــن أخرى، وهـــو ما لا تتمنـــاه تركيا 

لأصدقائها وشركائها“.
وكان مستشـــار الرئيـــس التركي والناطق 
باسم حزب العدالة والتنمية، قد التقى في حملة 
علاقاتـــه العامة عددا من القيادات السياســـية 
والحزبية الجزائرية شاركت في مؤتمر صيفي 
لحركة التغيير الإخوانية، وتفادى الكشف عن 
أي مبادرة رســـمية من الطرف التركي لنظيره 
الجزائري للتحـــرك ضد جماعة الخدمة، إلا أن 
تصريحاته، أوحت إلى عملية تســـتهدف جس 

نبض السلطات الجزائرية.

وتلتزم مؤسســـات وهياكل جماعة الخدمة 
في الجزائر بالسرية التامة في نشاطها، ونفت 
مصادر من المقاولات الناشطة في قطاع البناء 
بالجزائـــر لـ“العـــرب“، ارتبـــاط المؤسســـات 
التركيـــة العاملة في الجزائر بجماعة الخدمة، 

وأن نشاطها استثماري واقتصادي بحت.
إلا أن مصدرا جزائريا اشـــتغل لســـنوات 
في مؤسســـات تركيـــة في مجال المحاســـبة، 
أكـــد لـ“العـــرب“، أن الجماعـــة متغلغلة بقوة 
في الجزائر، وتملك شـــبكات قوية في مختلف 
القطاعات قـــد لا يملكها جزائريون في بلدهم، 
وأن وجـــود الجماعـــة في الجزائـــر يعود إلى 

سنوات طويلة.
الرائـــد  دراســـات  لمركـــز  تقريـــر  وكان 
المحســـوب على الإخوان في الجزائر، أشـــار 
إلـــى أن تاريخ جماعـــة الخدمة فـــي الجزائر 

بدأ مـــع نهايـــة تســـعينات القـــرن الماضي، 
وأن الجماعـــة المتهمـــة بالضلوع في محاولة 
الانقـــلاب، موجـــودة في ما يقـــارب 100 دولة، 
وأنهـــا تتعامل بنفس الإســـتراتيجية الفكرية 
والتنظيميـــة والبنيويـــة، حيـــث اعتمدت في 
الجزائـــر علـــى إنشـــاء مؤسســـات تربويـــة 
وتعليمية من بينها مدارس بارباروس في كل 
من الجزائر ووهران وقســـنطينة، وبعد المنع 
الرســـمي في 2005 لتسيير المدارس من طرف 
الأجانـــب، حلت هذه المـــدارس، وتم الاعتماد 
على سياسة المصاهرة، واستطاعت أن تفتح 
مدارس جديدة، مســـيرة من نســـاء متزوجات 
بأتراك، على غرار زوجة الســـيد ســـركان التي 
فتحت فـــي العاصمـــة المدرســـة ”الجديدة“، 
ومعهـــد ”الحداثـــة“، إلى جانب فتح شـــركات 

ومقاولات واستقدام رجال أعمال.

} نواكشــوط – تسعى موريتانيا إلى الثبات 
علـــى موقف الحيـــاد بخصوص النـــزاع بين 
المغـــرب وجبهـــة البوليســـاريو الانفصالية، 
حيث كشـــفت التطورات الأخيـــرة وما رافقها 
من عســـكرة للحدود بين الرباط ونواكشـــوط 
إلـــى جانب بيان الأمين العـــام للأمم المتحدة 
بان كي مون الذي حثّ فيه أطراف النزاع على 
وقف أي عمل من شـــأنه تغيير الوضع القائم، 
عن اســـتمرار موريتانيا المســـك بالعصا من 

الوسط.
ففـــي الوقـــت الذي أشـــارت فيه عـــدد من 
الصحـــف بـــدول المنطقة إلـــى أن هناك نوعا 
من التوتـــر بين المغـــرب وموريتانيا، والذي 
تزامن مع اســـتقبال محمد ولد عبدالعزيز منذ 
أسبوعين، لقيادي بجبهة البوليساريو محمد 
خداد، نفى وزيـــر الثقافة والصناعة التقليدية 
الناطق الرســـمي باسم الحكومة الموريتانية، 
محمـــد الأمين ولد الشـــيخ، في وقت ســـابق، 
صحة هـــذا التوصيـــف، واعتبـــر أن ”الأمور 

طبيعية“ مع المملكة المغربية.
واتضـــح بعد أيام أن الأمور غير الطبيعية 
بمنطقـــة الكراكـــرات أو مـــا يســـمى بقندهار 
الصحـــراء ( تقـــع جنـــوب إقليـــم الصحـــراء 
علـــى الحـــدود الموريتانيـــة، وتصنفها الأمم 
المتحـــدة منطقة عازلة يحظر فيها أي نشـــاط 
عســـكري لطرفـــي النـــزاع) ترتبـــط بتحركات 
مغربية عقبتهـــا تعزيزات عســـكرية لعناصر 

البوليساريو بالمنطقة.

وأعلنت السلطات المغربية، منذ أسبوعين، 
عن اســـتمرار قيامها بعمليات أمنية تطهيرية 
لمنطقـــة الكـــركارات، القريبـــة مـــن الحـــدود 
الموريتانية، مـــن عصابات تهريب المخدرات 
الصلبة، ومـــن التجار غير الشـــرعيين، حيث 
تم إخـــلاء 3 نقاط تجمـــع لهياكل الســـيارات 
والشاحنات المستعملة، والتي ضمت أزيد من 

600 سيارة.

كما أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها شرعت 
في رصف محـــور طرقي بمنطقـــة الكركارات، 
بهدف الحد من الأنشـــطة غير القانونية التي 
تعرفها المنطقة، وتســـهيل العملية التجارية 
بيـــن البلديـــن، وذلك بعـــد أيام مـــن اتهامات 
بتحـــركات  بالقيـــام  للربـــاط  البوليســـاريو 
عســـكرية بالمنطقـــة. وقـــال عضـــو المجلس 
الصحراوية  للشـــؤون  الاستشـــاري  الملكـــي 

(حكومي مغربي) عبدالمجيد بلغزال إن تنظيم 
بلاده عمليـــات تطهيرية بمنطقـــة الكركارات، 
ليس له علاقة بما تم تداوله من توتر مفترض 

بين العلاقات بين الرباط ونواكشوط.
وأضاف بلغزال ”لا أستبعد أن يكون هناك 
اتفاق مغربي موريتانـــي حول هذه العمليات 
التطهيريـــة، فضـــلا عـــن اســـتكمال الطريق 
المعبـــدة (المرصفـــة)، التـــي تربـــط البلدين 

لتعزيز الأمن بالمنطقة“.
ومن جهتـــه، قال مدير مختبر الدراســـات 
الدوليـــة حـــول إدارة الأزمات بكليـــة الحقوق 
جامعـــة القاضـــي عيـــاض، بمدينـــة مراكش، 
إدريـــس الكريني إنـــه ”إلى حدود الســـاعة لا 
يمكن الحديث عن أزمة بين البلدين، ما دام لم 

يتم التعبير عن الأمر بشكل رسمي“.
ولفـــت إلى أن البعض من وســـائل الإعلام 
تعطي لبعض الأمور أكثـــر مما تحتمل، إذ أن 
بيـــان بلاده بخصـــوص عمليـــة التطهير كان 
واضحا، كما أن الأمم المتحدة اعتبرت أن هذا 

التحرك لم يمس باتفاق وقف إطلاق النار.
الكرينـــي أن مصلحـــة موريتانيا  ويـــرى 
تتمثل في تعزيز علاقتهـــا مع بلاده والحفاظ 
علـــى العلاقـــات الإيجابيـــة مـــع دول المغرب 

العربي.
وأوضح أن موريتانيا تسعى إلى الموازنة 
فـــي علاقتها مع كل من بلاده والجزائر، إلا أن 
البعض من ممارســـاتها مثل اســـتضافة قادة 
البوليساريو تشوش على علاقتها مع المغرب.
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◄ اندلعت، الأربعاء، احتجاجات 
عنيفة داخل ”سجن القصر“، 

بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، 
وذلك رفضا لما سماه السجناء 
”تعذيبهم وسوء معاملة حراس 

السجن لهم“، قبل أن تسيطر قوات 
الحرس على الوضع.

◄ ذكرت مصادر إعلامية أن 
السواحل الليبية في جهتها الغربية 
خصوصا تشهد تصاعدا مطردا في 

حركة الهجرة غير الشرعية، حيث 
يخوض المهاجرون الحالمون ببلوغ 

أوروبا سباقا مع الوقت ليستقلوا 
مراكب الهجرة قبيل حلول فصل 

الخريف.

◄ قال أيوب قاسم المتحدث باسم 
البحرية الليبية، إن زورقا تابعا 
لها أطلق أعيرة تحذيرية باتجاه 

سفينة للبحث والإنقاذ تديرها منظمة 
أطباء بلا حدود في وقت سابق شهر 
أغسطس، بعدما ظن أنها مشاركة في 

عمليات تهريب.

◄ قالت صحيفة ”المغرب“ 
التونسية، الأربعاء، إنه من المنتظر 

أن تصدر في غضون الأسبوعين 
القادمين حركة جزئية للولاة 

(المحافظين)، تشمل حوالي نصفهم، 
في انتظار التغييرات على مستوى 
المعتمدين والمديرين العامين لعدد 

من المؤسسات العمومية.

◄ أعلنت القيادة العامة للجيش 
الليبي، الأربعاء، مقتل 11 جنديا 

خلال تصديهم، الثلاثاء، لمحاولة 
تقدم تنظيم داعش الإرهابي في محور 

القوارشة غربي بنغازي.

◄ دعا شوقي الطبيب رئيس الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد في تونس 

حكومة الوحدة الوطنية إلى ”قلع 
أضراس بارونات الفساد“، محذرا 
من خطر تحول تونس إلى ”دولة 

مافيات“ إن لم يتم التصدي لهؤلاء.

باختصار

{نحـــن ندعم ونســـاند المؤسســـة الأمنيـــة والعســـكرية لما تبذله مـــن مجهودات واســـتعداد 
متواصل، للتصدي للأعمال الإرهابية التي ترمي إلى زعزعة أمن تونس واستقرارها}.

محمد الناصر
رئيس البرلمان التونسي

{الاتحاد الاشتراكي مصمم على الفوز بالانتخابات التشريعية الثانية بعد دستور ٢٠١١، الحزب 
قام بتغطية مجمل الدوائر، والتي يمكن أن تصل إلى مئة في المئة على مستوى الترشيحات}.
إدريس لشكر
الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب

الاستقرار أولا

أردوغان يمهد لمطاردة جماعة الخدمة في الجزائر

موريتانيا تمسك العصا من الوسط في قضية الصحراء المغربية

منى المحروقي

} تونس – وجدت سياســــة المبعوث الأممي 
إلى ليبيا مارتن كوبلر وسلفه برناردينو ليون 
انتقادات واســــعة مــــن قبــــل مراقبين وحتى 
مســــؤولين في الدولة الليبية. ويرى كثيرون 
أن الأمــــم المتحــــدة اتخــــذت منهجــــا خاطئا 
لحل الأزمة الليبية من خلال ســــعيها لتشكيل 
مجلس رئاسي وحكومة منبثقة عنه، متجاهلة 
فــــي المقابل الصراعــــات القبليــــة والجهوية 
وطبيعــــة المجتمــــع الليبــــي الــــذي مازالــــت 
قطاعات كبيرة منه إلى اليوم تتخذ من القبيلة 
سلطة ومرجعا لكل تحركاته السياسية وحتى 

العسكرية.
وتعيش ليبيا على وقع انقســــام سياسي 
منذ ســــنتين، حيث انقســــمت في البداية إلى 
الانتخابــــات  عقــــب  وبرلمانيــــن  حكومتيــــن 
التشريعية التي جرت سنة 2014 والتي أفضت 
إلى خســــارة الإســــلاميين، الأمر الذي دفعهم 
إلى تشكيل تحالف ميليشيات فجر ليبيا التي 
قامت بطرد القوات الموالية للبرلمان الجديد 
فــــي المعركة الشــــهيرة التي عرفــــت بمعركة 

المطار.
ودفع هذا الانقســــام حينها الأمم المتحدة 
إلــــى إطــــلاق مفاوضــــات تهدف إلى تشــــكيل 
حكومة وجيــــش موحد في ظــــل تنامي حجم 
التنظيمــــات الإرهابية وفــــي مقدمتها تنظيم 
داعــــش، لكــــن الاتفاق الــــذي انبثــــق عن هذه 
المفاوضات ســــاهم فــــي مزيد تــــأزم الوضع 
لتصبح في ليبيــــا 3 حكومات بدل اثنين، بعد 

أن رفض مجلس النواب منــــح الثقة لحكومة 
الوفاق.

وكان رئيس مجلـــس النواب الليبي عقيلة 
صالح من أكثر من اتهم كوبلر والأمم المتحدة 
بعـــدم معرفتهمـــا بطبيعة المشـــهد في ليبيا، 
داعيا فـــي المقابل إلى ســـحب الملف الليبي 
من الأمم المتحدة لتتـــولاه الدول العربية لما 
لها من دراية وفهم بطبيعـــة المجتمع الليبي 

المشابه لمجتمعاتها على حد قوله.
ويـــرى مراقبـــون أن ورشـــة العمـــل التي 
نظمتهـــا الأمـــم المتحـــدة، الأربعـــاء والتـــي 
تتواصل حتى الجمعة، تهدف بالأســـاس إلى 
تدارك الأخطـــاء التي ارتكبتها على مدى نحو 

سنتين منذ بدء الأزمة الليبية.
ولطالما أكد مراقبون أن الأمم المتحدة لن 
تتمكن من تحقيق الوفاق المنشود قبل إجراء 
مصالحة شاملة بين مكونات المجتمع الليبي، 
المســـلحة والصراع  النزاعات  الذي قســـمته 
علـــى الســـلطة منذ أحـــداث الإطاحـــة بنظام 

العقيد الراحل معمر القذافي سنة 2011.
وفي هذا الســــياق قال وزيــــر الصحة في 
عهــــد نظام العقيــــد معمر القذافــــي احتيوش 
فرج احتيــــوش فــــي تصريحــــات لـ“العرب“، 
”إن المصالحــــة المبنية علــــى الحوار تتطلب 
ضــــرورة إشــــراك جميــــع مكونــــات المجتمع 
الليبــــي كشــــرط لنجاحها، لكن الغــــرب مازال 
يصر علــــى إقصاء بعــــض الأطــــراف المهمة 
في المشــــهد الليبي كأنصار ومؤيدي النظام 

السابق“.
وأوضــــح احتيــــوش أن الحــــل يجــــب أن 
ينطلق من الليبيين أنفســــهم وعليهم ضرورة 
التحرك والبحث عن حــــل لإنقاذ بلادهم ونبذ 
سياســــة الاحتراب والمغالبــــة و“عدم انتظار 
أي طرف خارجــــي للقيام بهذه المهمة خاصة 
وأن جميــــع الأطــــراف باتــــت علــــى يقين بأن 
الأطــــراف الخارجية لا تســــعى إلى إيجاد حل 

حقيقــــي لليبيا بقدر ما تســــعى لإدارة الأزمة 
وفقــــا لمصالحها“. وتأتي هذه الورشــــة قبيل 
أســــبوعين على عقد اجتمــــاع وزراء خارجية 
دول الاتحــــاد الأوروبــــي، الذي قالت وســــائل 
إعــــلام محليــــة إنه ســــيتم خلاله تقييــــم أداء 
المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الذي 
أخفق حســــب عدد من الأطراف الأوروبية في 
بلــــورة خارطــــة طريــــق صلبــــة وواضحة في 
معاينــــة الأزمة الليبية، وجعلها تتشــــعب في 

مسارات مختلفة يصعب التحكم فيها.
وتزايــــدت فــــي الفترة الأخيــــرة الأصوات 
الليبية التي تطالب باســــتبدال مبعوث الأمم 

المتحدة إلى ليبيا الألماني مارتن كوبلر بسبب 
بـ“الاســــتفزازية“،  توصف  التــــي  تصريحاته 
ومواقفــــه التــــي أثارت ومازالــــت تُثير غضب 

مختلف الفرقاء الليبيين.
ويرى متابعون للشــــأن الليبــــي أن كوبلر 
فشــــل في أن يكــــون على مســــافة واحدة بين 
الفرقاء، حيث انحاز بشــــكل واضح ومكشوف 
إلى طــــرف دون آخر، الأمر الــــذي عقد مهمته 
في إيجاد تفاهمات تنهي الصراع السياســــي 

والعسكري الذي تشهده ليبيا.
وتسبب هذا الانحياز في ارتفاع الأصوات 
التي تطالب برحيل كوبلر، كما خرجت العديد 

مــــن المظاهــــرات الرافضــــة له فــــي مختلف 
المناطــــق والجهــــات الليبيــــة خاصــــة بعــــد 
تصريحاته المتعلقــــة بالجيش الليبي بقيادة 

الفريق أول ركن خليفة حفتر.
وواجــــه أداء كوبلــــر البالغ مــــن العمر 62 
عاما أثنــــاء عمله كمبعوث أممــــي في العراق 
انتقــــادات عديــــدة من الأوســــاط السياســــية 
العراقيــــة، وكذلك أيضا من أطــــراف أميركية 
وأوروبيــــة لــــم تتردد فــــي اتهامه بالتســــبب 
في تعقيــــد الأزمة العراقية، مــــا دفع عددا من 
المسؤولين العراقيين إلى المطالبة بعزله من 

مهمته.

الأمم المتحدة تتدارك أخطاءها في ليبيا بالالتفات إلى ملف المصالحة
[ ورشة بإشراف الأمم المتحدة لتشكيل شبكة وطنية للمصالحة [ خبراء: إيجاد حل للصراعات القبلية أساس الوفاق في ليبيا

تعقد الأمم المتحدة على مدى ثلاثة أيام بداية من الأربعاء ورشــــــة عمل تهدف إلى تشــــــكيل 
شــــــبكة وطنية للمصالحة في ليبيا، خطوة اعتبرها مراقبون سعيا من قبل المبعوث الأممي 
مارتن كوبلر الذي حضر افتتاح هذه الورشــــــة في العاصمة تونس لتدارك الانتقادات التي 
طالته من قبل بعض المسؤولين الذين اتهموه بعدم معرفته بطبيعة الأزمة الليبية التي تعتبر 

أزمة اجتماعية بامتياز.

كوبلر يلعب في الوقت بدل الضائع

احتيوش فرج احتيوش:
الأطراف الخارجية لا تسعى 

إلى إيجاد حل لليبيا بل لإدارة 
الأزمة وفقا لمصالحها
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أخبار
«علينـــا التحلـــي باليقظـــة لأن المعارضة تخطط للقيام بانقلاب. وأي سياســـي ســـيحرض على 

العنف داخل فنزويلا سيقتل على الفور». 
نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي

«إننا نســـيء إلى صورتنا عندما نســـمح بجدال حول البوركيني. لدينـــا قوانين الدولة والمحكمة 
الإدارية العليا أصدرت قرارا واضحا حول الأمر».

جان مارك إيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

} نيودلهي - دعا وزيـــر الخارجية الأميركي 
جـــون كيري باكســـتان إلى الانضمـــام للدول 
الأخرى في التصدي ”لتحدي الإرهاب“، محذرا 
إياها في الوقت نفســـه من توفير ملاذات آمنة 

للمتطرفين.
وأكـــد كيـــري أنـــه لا يجب على باكســـتان 
أن تشـــعر بالعزلة جـــراء المحادثـــات ثلاثية 
الأطـــراف بيـــن الولايـــات المتحـــدة والهنـــد 
وأفغانســـتان، مشـــيرا إلى أنه من الضروري 
أن تنضـــم باكســـتان إلى الـــدول الأخرى في 

التصدي لهذا التحدي.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات بينما تشـــهد 
العلاقات بيـــن الولايات المتحدة وباكســـتان 
فتـــورا، على خلفيـــة اتهامـــات لحكومة نواز 
شـــريف بدعم جماعات متطرفة وفي مقدمتها 

الشق الباكستاني لحركة طالبان الأفغانية.
ومـــن الواضح أن واشـــنطن تتخذ منحى 
تصاعديـــا نحـــو تعزيـــز علاقاتها مـــع الهند 
الخصم التقليدي لباكســـتان، بعـــد أن أعلنت 
الحكومة الأميركية في وقت سابق تخفيضها 

للمساعدات العسكرية لإسلام أباد.
وأقـــر وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي بـــأن 
باكســـتان أحرزت تقدما في محاربة التطرف، 
غيـــر أنها مطالبة بذل المزيـــد من الجهد ضد 

المتطرفين المختبئين في حدودها.
وأعرب عن أمل ألا تكون باكســـتان معزولة 
كدولة في هذا الأمر، بل متحمسة له، في إشارة 
إلـــى المحادثـــات المزمـــع عقدها بيـــن الهند 
وأفغانســـتان وواشـــنطن خـــلال الاجتماعات 

السنوية للأمم المتحدة في نيويورك.

وتتهم واشـــنطن المخابرات الباكستانية 
بدعم متشـــددي شبكة حقاني والاستعانة بهم 
لكسب نفوذ في أفغانستان في مواجهة النفوذ 
الهندي المتزايد هناك، وهو ما تنفيه باكستان 

بشدة.
الجارتيـــن  بيـــن  كبيـــر  توتـــر  ووســـط 
النوويتين الهند وباكســـتان، تعمل واشنطن 
باســـتمرار على حث الطرفيـــن لحل الصراع 
فـــي كشـــمير عبر الحـــوار، حيـــث تأتي هذه 
المحادثـــات فيما انطلقت أكبـــر احتجاجات 
يشـــهدها الإقليـــم ضـــد الحكم الهنـــدي في 

السنوات الأخيرة.
وقتل ما لا يقل عن 67 مدنيا وجرح الآلاف، 
معظمهم على يد القـــوات الحكومية الهندية 
التـــي أطلقت الرصـــاص والخرطـــوش على 

المحتجين الذين رشقوها بالحجارة، كما قتل 
شرطيان وجرح المئات من القوات الحكومية 

في الاشتباكات.
وتبدو باكستان متخوفة كثيرا من التقارب 
الهندي الأميركي في الآونة الأخيرة، وهو ما 
قد يجعلها على الأرجح إرضاء واشنطن رغم 
مراهنتهـــا على ورقة الجماعات المتطرفة في 

المنطقة لتخويف جارتها.

واشنطن تحذر إسلام آباد من توفير ملاذات آمنة للمتطرفين

} برلين - أقـــرت الحكومة الألمانية، الأربعاء، 
تعديلا على قانون التجنيد للتصدي لمحاولات 
عناصـــر إســـلامية متطرفة اســـتغلال الجيش 

الألماني في التدريب على استخدام السلاح.
ويســـمح التعديل للاستخبارات العسكرية 
التحـــري عـــن أي متقـــدم للالتحـــاق بالجيش 

اعتبارا من يوليو المقبل.
وذكرت مســـوغات التعديـــل التي حصلت 
وكالـــة الصحافة الألمانية على نســـخة منه أنه 
تتوفر أدلة حاليا على محاولة دوائر إســـلامية 
بإلحـــاق مـــا يســـمى بـ“مجندين علـــى المدى 
بالجيـــش الألماني لتلقـــي تدريبات  القصيـــر“ 

هناك.
ويأتي هـــذا التحرك عقب كشـــف صحيفة 
”فيلت أم زونتاج“ الألمانية عن مســـودة وثيقة، 
تفيد بأن هناك مؤشـــرات على سعي متشددين 
للالتحاق بالقوات المسلحة الألمانية، للحصول 
على تدريبات عســـكرية، وهـــو ما ينطوي على 
خطورة احتمال اســـتخدامهم هـــذه التدريبات 

في تنفيذ هجمات داخل البلاد أو خارجها.
وكانـــت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون 
دير لاين قد أعربت عن اعتقادها في وقت سابق 
بأن العـــودة للعمل بنظـــام التجنيد الإجباري 

مستبعدة تماماً في الوقت الراهن.
وهنـــاك مؤشـــرات علـــى ســـعي مجموعة 
مـــن المتطرفين يبـــدو أنهم تســـللوا في أفواج 
اللاجئـــين الذيـــن دخلـــوا ألمانيـــا للالتحـــاق 
بالجيـــش للحصـــول على تدريبات عســـكرية، 
وهو ما ينطوي على احتمال استخدامهم هذه 
التدريبـــات في تنفيذ هجمـــات داخل البلاد أو 

في الخارج.
وبحســـب بيانـــات أصـــدرت فـــي أبريـــل 
الماضي، فإن ٢٩ جنديا على الأقل ســـافر سابقا 
إلى ســـوريا والعـــراق، وانضـــم بعضهم وفقا 

لمعلومات غيـــر مؤكدة من ســـلطات الأمن إلى 
تنظيم الدولة.

ويشـــمل التعديـــل القانوني نحـــو ٢٠ ألف 
متقـــدم للالتحـــاق بالجيش، حيث ســـيخضع 
كل فرد يريد الالتحاق في المســـتقبل لإجراءات 
مراجعـــة أمنية بســـيطة. وتقتصـــر إجراءات 
التجنيد حتى الآن على تقديم شـــهادة حســـن 
سير وسلوك شرطية وإعلان الالتزام بالدستور 

الألماني.
وأعلـــن جهـــاز الاســـتخبارات الخارجيـــة 
الألماني قبل أشـــهر أنه لا توجد حتى الآن أدلة 
تفيد بتسلل مقاتلين منتمين إلى تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“ بين اللاجئين الوافدين حديثا إلى 

ألمانيا.
وصنـــف الجيـــش الألمانـــي ٢٢ جنديـــا في 
الخدمة على أنهم متشـــددون خلال الفترة من 
عام ٢٠٠٧ حتى أبريل الماضي، وســـرح منهم ١٧ 

جنديا، بينما أتم الخمسة الباقون خدمتهم.
وقال متحدث باســـم وزارة الدفاع الألمانية 
إن ”المخابـــرات تحقـــق مـــع ٦٤ يشـــتبه أنهم 
إســـلاميون متطرفون يعملون فـــي الجيش“، 
فيمـــا تم تعديـــل قانـــون التجنيـــد للتصـــدي 
لمحاولات الجماعات المتشددة استغلال الجيش 

الألماني في التدريب على استخدام السلاح.
ولإنجـــاز هـــذه المهمـــة فإنه مـــن المخطط 
زيـــادة عدد الوظائف في جهاز الاســـتخبارات 

العسكرية الألمانية بمقدار نحو ٩٠ وظيفة.
وتعيـــش برلين حالة قلق بعد سلســـلة من 
الهجمـــات فـــي يوليـــو الماضي أعلـــن تنظيم 
الدولة الإسلامية عن اثنين منها وأعلنت وزارة 

الداخلية عن خطط لتعزيز الأمن على إثرها.
وكان تنظيم الدولة الإســـلامية نشر صورا 
علـــى الإنترنت يدعـــو فيها إلى شـــن هجمات 
إرهابية علـــى عدد من الأهـــداف الألمانية ومن 
بينها مبنى المستشـــارية في برلين، حيث مقر 
المستشارة ميركل، ومطار كولونيا، بون، غربي 

البلاد.
ويرى محللـــون أن المخاوف الأمنية نتيجة 
الضغوط المتزايدة بسبب العدد الكبير للاجئين 

الذين قدموا إلى البلاد في الأشهر الأخيرة.

وأشـــاروا إلى أن الدولة الإسلامية تسعى 
إلى تنفيذ المزيد من الهجمات ”الاستعراضية“ 
في أوروبا بينما تعاني انتكاسات في معاركها 
بسوريا والعراق، فنجاح التحالف الدولي في 
معارك سوريا والعراق أدى إلى مضاعفة رغبة 

التنظيم التكفيري في الانتقام.
الخبيـــر  توســـكوف  كريســـتيان  ويقـــول 
السياسي في جامعة برلين الحرة، إن ”الإرهاب 
عالـــق بأذهان الجميع، في الوقت الراهن، بعد 

أن كان تهديداً بعيداً لفترة طويلة“.
وأضـــاف ”هنـــاك ترقب واضح لشـــيء قد 
يحدث فجـــأة، على الرغم من أن هجمات قليلة 
جدا حدثت، مقارنة بالدول الأخرى التي عانت 

من الهجمات الإرهابية“.
وتواجه ألمانيا تحديا أمنيا كبيرا، بســـبب 
احتمـــال تعرضهـــا لهجمـــات إرهابيـــة على 

أراضيها. وقد اقتحمت الشرطة الألمانية منزلا 
في مدينة إيسنهوتســـتات، الأسبوع الماضي، 
لاشتباهها في وجود مسلح يعتزم شن هجوم 
بواسطة قنبلة تقليدية الصنع، إلا أن الشرطة 
أفرجت عـــن المتهم البالغ مـــن العمر ٢٧ عاما، 
بعد يـــوم من احتجـــازه دون توجيه أي تهمة 

إليه.
ويحاول السياسيون في الاتحاد الأوروبي 
رغــــم الشــــرخ بانفصال بريطانيا عــــن التكتل 
وحالة الارتبــــاك في أمنها، الالتــــزام بقضايا 

الاتحاد وأبرزها الأمن القومي.
واعترفــــت المستشــــارة الألمانيــــة أنجيــــلا 
ميركل الأربعــــاء، بارتكاب ألمانيــــا أخطاء في 
ما يتعلق بسياســــة اللاجئين وما عكسه هذا 
الانفتــــاح إلــــى تهديــــدات أمنية اســــتوجبت 

تعديلات على أهم مقومات الدولة والجيش.

ويبــــدو أن الانتخابات التي ســــتجرى في 
المقاطعات الشــــمالية والعاصمة برلين، ألقت 
بظلالها على الوضع الأمني، إذ يستغل ساسة 
مخــــاوف الألمان لتحقيق مكاســــب سياســــية 
وهو ما تســــبب في تعديل ميركل موقفها في 
ملــــف اللاجئــــين بعــــد تراجــــع الأخيــــرة في 

شعبيتها.
ومــــع ذلك، يؤكد المحللــــون أن الوضع في 
ألمانيا لــــم يتغير على الإطــــلاق، بل أصبحت 
قضيــــة الإرهاب مركز اهتمام الرأي العام. في 
المقابــــل، يعتقد آخرون أن هــــذا الاهتمام أمر 
جيد، لأن خطر الإرهــــاب أصبح أكثر حضوراً 

في البلاد الآن.
وتعيــــش دول غــــرب أوروبا حالــــة تأهب 
أمني قصوى بعــــد الهجمات الانتحارية التي 

هزت باريس وبرلين الفترة الماضية.

  [ تزايد الإنذارات الأمنية يدفع الحكومة إلى تعديل قانون التجنيد [ ميركل تقر بارتكاب أخطاء بشأن استقبال اللاجئين
بعد سلســــــلة الهجمات الإرهابية التي شــــــهدتها مناطق مختلفة فــــــي ألمانيا مؤخرا، يبدو 
ــــــة القلق من الإرهــــــاب بلغت ذروتها حينما بدأ الحديث عن أن متطرفين يســــــعون  أن حال
ــــــى التغلغل في الجيش، الأمر الذي دفــــــع الحكومة نحو إقرار قانون يقطع الطريق أمام  إل

مخططات الجماعات المتشددة في هذا الشأن.

ألمانيا تمنع التحاق المشتبه في تطرفهم بالجيش

زي التمويه

جون كيري:
باكستان مطالبة ببذل 

المزيد من الجهد ضد 
الإسلاميين المتطرفين 

 مجموعة من المهاجرين، الأربعاء، لحظات فقط قبل نزولهم من إحدى السفن البحرية الإيطالية في ميناء صقلية جنوب إيطاليا

الشباب تباغت الصومال 
في قلب العاصمة

} مقديشــو - أعلن بشـــير ابشير جيدي، قائد 
شرطة مقديشـــو، الأربعاء، أن ١٥ شخصا على 
الأقـــل قتلوا في انفجار ســـيارة مفخخة قادها 

انتحاري من حركة الشباب الثلاثاء.
وقال جيدي خلال مؤتمـــر صحافي إن ”١٥ 
شـــخصا قتلوا في الانفجـــار وجرح ٤٥ آخرون 

وأغلب إصاباتهم طفيفة“.
وتحدثت مصادر أمنية وفق حصيلة سابقة 
عن مقتل خمسة أشخاص وجرح ثلاثين آخرين 
علـــى الأقل في الاعتـــداء الذي اســـتهدف أحد 
الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو قرب 
القصر الرئاســـي، وتبنـــاه متطرفون في حركة 

الشباب.
وأكد قائد الشـــرطة أن الضحايـــا مدنيون 
ومـــن أفـــراد قـــوات الأمـــن، موضحـــا أنه تم 
القيام بتعزيزات أمنية في العاصمة عبر نشـــر 

العشرات من الجنود ورجال الشرطة.
ويقع فندق سيل، الذي تم استهدافه بالقرب 
من فيلا صوماليا، وهو مجمع محاط بإجراءات 
أمنية مشـــددة ويضم مقر الرئاسة الصومالية 

ومكاتب رئيس الوزراء.
ورغـــم أن حركة الشـــباب تتوعـــد بالقضاء 
علـــى الحكومـــة الصوماليـــة، إلا أنهـــا تواجه 
قوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) المتمركزة في 
البلاد منذ ٢٠٠٧، التي قامت بطرد المتطرفين من 

مقديشو في أغسطس ٢٠١١.

} إســطنبول - أنهت تركيا، الأربعاء، سنوات 
مـــن الجمود مع إســـرائيل علـــى خلفية حادثة 
”أســـطول الحريـــة“ قبـــل ســـت ســـنوات على 
ســـواحل مدينة غزة، بمصادقـــة الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان علـــى اتفاقيـــة المصالحة مع 

الإسرائيليين.
وبحســـب الصفحـــة الإلكترونيـــة الخاصة 
بالرئيس التركـــي، فإنه بموجب الاتفاقية تدفع 
إســـرائيل ٢٠ مليـــون دولار تعويضـــا لأهالـــي 
الضحايـــا علـــى أن تتخلى أنقـــرة عن ملاحقة 
العســـكريين الإســـرائيليين المتورطين في قتل 

الأتراك قضائيا.
ودب التوتـــر بـــين البلدين اللذيـــن كانا في 
الســـابق حليفين وثيقين عندما اقتحمت قوات 
خاصة من ســـلاح البحرية الإسرائيلية سفينة 
مافي مرمرة التركية، التي أرادت كسر الحصار 
المفـــروض علـــى قطاع غـــزة ضمن ”أســـطول 

الحرية“ وقتلت عشرة مواطنين أتراك.
ويقـــول المحللـــون إن أردوغان يســـعى من 
وراء هـــذا التطبيـــع إلـــى الهـــروب مـــن كومة 
المشـــكلات التي تحيـــط ببلاده بـــدءا بالحرب 
علـــى داعش مرورا بصداع الأكـــراد في جنوب 
شـــرق البلاد، وصولا إلى علاقتـــه المتوترة مع 
الأوروبيين خصوصا في ما يتعلق باللاجئين.

ومـــع ذلك يعتقـــد هـــؤلاء أن العلاقات بين 
الطرفين لن تعود إلى مســـتويات ما قبل ٢٠١٠، 
نظرا لبعض الخلافات الجيواستراتيجية التي 

تهم منطقة الشرق الأوسط.
وكانـــت القائمة بالأعمال الإســـرائيلية في 
أنقرة، أميرة أورون، قد كشفت الاثنين الماضي، 
أن تركيا وإسرائيل ســـتتبادلان السفراء خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة بعد اتفاق المصالحة.
وقالت أورون لوكالة الأناضول إن ”موافقة 
البرلمـــان التركي علـــى الاتفاق كانـــت المرحلة 
الحاسمة في اســـتعادة الروابط بين البلدين“، 
مضيفـــة أن هذه ”ســـوف تكـــون بدايـــة طيبة 

وأساسا لاستمرار علاقاتنا“.
أنـــه  الإســـرائيلية  الدبلوماســـية  وأكـــدت 
”بعد اســـتكمال الإجـــراءات الضروريـــة فإننا 
فعليـــا أصبحنا في بدايـــة عمليـــة التطبيع“، 
وحددت الاقتصاد والطاقـــة وتبادل المعلومات 
المخابراتيـــة كأكثر المجالات المهمة لاســـتئناف 

العلاقات.
وتتوقـــع هذه الدبلوماســـية أن يصل حجم 
التجـــارة بين الدولتين إلى حوالـــي ٨ مليارات 

دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

اتفاقية تطبيع تكسر 
الجمود التركي الإسرائيلي

أورزولا فون دير لاين:
العودة إلى العمل بنظام 

التجنيد الإجباري مستبعدة 
تماما في الوقت الراهن
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في 
العمق

{تنظيم الدولة الإســـلامية يخســـر أراضيه وعناصره القيادية بشـــكل يومي تحت وقع الضربات 
الدولية، لكن هذا لا يعكس القضاء عليه نهائيا فذلك يتطلب وقتا أطول}.

بريت مكغورك
مبعوث الرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي لمناهضة داعش

{المغـــرب العربي امتداد تاريخي وحضاري واحد وهذا أمر لا جدال فيه، لكن اللاعب الدولي اليوم 
أقوى من ذلك التاريخ المشترك على المستوى الميداني}.

منصف وناس
باحث تونسي في التاريخ
 

} بيروت – تؤكد التقارير الأمنية والعسكرية 
يوما بعد يوم أن تنظيم الدولة الإســـلامية في 
مســـاحات  وخســـارة  الانحســـار  طريقه إلى 
واســـعة من أراضيه ما يمهد الرأي العام بعد 
فتـــرة معينة إلـــى تقبل فكـــرة أن التنظيم قد 
انتهى. لكن مراقبين يؤكدون أن الأمر لن يكون 
بهـــذه الســـهولة إذا تم التعامل مـــع معضلة 
الإرهـــاب في كليتهـــا، فالإرهاب وحســـب كل 
التحليلات ليس مرتبطا باسم تنظيم بعينه أو 
مجال جغرافي خاص أو فترة زمنية، فانتهاء 
داعش سوف يمهد لظهور تنظيم آخر، والأمر 
قد حدث من قبل مع تنظيم القاعدة الذي تفكك 
في العراق ليقـــوم على أنقاضه تنظيم الدولة 

الإسلامية، وهكذا.

بين موسكو وواشنطن

التنافس الذي تشهده الصحف والوكالات 
العالمية في هذه الأثناء بين روسيا والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة حول الجهـــة التي قتلت 
القيـــادي الثاني في تنظيـــم داعش أبومحمد 
العدنانـــي يعد دليلا على الركض وراء الهدف 
الإعلامـــي فـــي احتـــكار إنجار القضـــاء على 
تنظيم داعش، نظرا لقناعـــة الأجهزة العالمية 

باقتراب نهاية داعش.
فقـــد قـــال المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
الأميركية البنتاغون بيتر كوك إن عملية تقييم 
نتائج الضربة التي استهدفت المتحدث باسم 
داعش أبومحمد العدناني، في ســـوريا ترجح 

مقتله. 
وأعلـــن كـــوك فـــي تصريـــح صحافي أن 
التحالـــف الدولـــي ضـــد داعـــش، اســـتهدف 
العدناني بضربة جوية، قرب مدينة الباب في 

محافظة حلب شمالي سوريا.
لكن في المقابل قالت روسيا، الأربعاء، إنها 
نفـــذت الضربـــة الجوية التـــي أدت الى مقتل 
أبومحمد العدناني المتحدث والقيادي البارز 
في تنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا الذي 
أعلـــن مقتلـــه التنظيم الجهـــادي، فيما أكدت 
الولايـــات المتحدة، الثلاثاء، أنها اســـتهدفته 

بضربة جوية. 
وقالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية إن هذا 
القيادي الجهـــادي البارز كان ضمن مجموعة 
مـــن نحـــو أربعين مقاتـــلا من تنظيـــم الدولة 

الإســـلامية قتلوا، الثلاثاء، جراء ضربة قامت 
بها طائرة حربية روســـية ســـو34- قرب قرية 
معراتـــة أم حوش فـــي منطقة حلب بشـــمال 

سوريا.
وكان العدناني من بين آخر من تبقى على 
قيد الحيـــاة من الأعضاء المؤسســـين لتنظيم 
الدولة الإسلامية إلى جانب أبوبكر البغدادي 
زعيـــم التنظيـــم والـــذي نصب نفســـه خليفة 

للمسلمين. 
وبصفته المتحدث باسم الدولة الإسلامية 
كان العدنانـــي العضـــو الأكثـــر ظهـــورا من 
أعضـــاء التنظيم، والمســـؤول عـــن الهجمات 
في الخارج كونـــه رئيس العمليات الخارجية 
بالتنظيم. واكتســـبت العمليـــات في الخارج 
أهمية مطردة للدولة الإسلامية بعد الخسائر 
العســـكرية التي منيت بها وأدت إلى تقليص 

مناطق سيطرتها في العراق وسوريا.
مقتل العدناني يحيل مباشـــرة إلى بداية 
نهايـــة تنظيم الدولة الإســـلامية، خاصة وأن 
عمليـــات حصاره ماليا وتنظيميا وعســـكريا 
قـــد بدأت في انتـــاج ثمارها منذ أشـــهر، لكن 
مـــا يجب الانتباه إليه حســـب محللين هو أن 
انتهـــاء داعش لـــن يكون نهايـــة للإرهاب، بل 

يجب توقع ظهور تنظيم جديد على أنقاضه.

تنظيم العصابات

تم القضـــاء علـــى الـــرؤوس الأساســـية 
لتنظيم داعش، كأبوعـــلاء العفري أو أبوعمر 
الشيشـــاني أو أبومهند الســـويداوي، وكلهم 
قد قتلوا خلال الأشـــهر الماضيـــة. وبذلك فإن 
احتمـــال تحـــول داعش ســـريعا مـــن الحالة 
”الدولتيـــة“ إلى حالـــة الجماعـــات الإرهابية 
المتفرقـــة فـــي شـــكل عصابـــات هـــي الحالة 
التـــي يرجحهـــا الكثير مـــن المتخصصين في 
الجماعـــات الإرهابيـــة. ويقـــول مديـــر وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان 
”ترجـــح أجهزتنا أن تتحـــول تكتيكات داعش 
الآن إلـــى حـــرب العصابـــات بعد أن خســـر 
أراضيـــه في ســـوريا والعـــراق“. كما أشـــار 
برينان إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يمتلك 
عددا كبيـــرا من المقاتلين الأجانب منتشـــرين 
”بطريقة عنقودية“ ومعقـــدة التنظيم، تمهيدا 
لتحـــول ذلك العـــدد من المقاتلين إلى الشـــكل 
التنظيمـــي الجديد والقيـــام بهجمات متفرقة 
ومتوغلـــة بأســـلوب الســـيارات المفخخة أو 

العناصر الانتحارية.
وفي السياق ذاته، سبق أن صرح مبعوث 
الرئيـــس الأميركـــي إلـــى التحالـــف الدولي 
لمناهضـــة داعش بريت مكغـــورك أن التنظيم 
فقد نصف الأراضي التي كان يستحوذ عليها 
في العـــراق ونحو 20 في المئة مـــن تلك التي 

يســـيطر عليها في ســـوريا، كما خسر 30 في 
المئـــة على الأقل من إنتاج النفط الذي يشـــكّل 

نصف إيراداته. 
وفـــي هـــذا الإطار، يـــرى مســـؤولون في 
الإدارة الأميركيـــة أن الخســـائر التي تكبّدها 
التنظيم محت صورته السابقة ككيان لا يقهر، 
ولكن ذلك قد يكون ســـببا فـــي إصرار داعش 
علـــى القيام بهجومات عنيفة ونوعية للحفاظ 
علـــى صورته أمام عناصره أو اســـتغلال تلك 
الهجمات للترويج لخطاب يتطابق مع المرحلة 

الجديدة المنتظرة.

ليبيا والمجال الجهادي

الظاهرة ذاتها يعيشـــها تنظيم داعش في 
ليبيا، فمدينة سرت التي كانت معقلا للتنظيم 
تشـــهد اليوم هجمات مكثفـــة ومركزة من قبل 
الجيش الليبي المسنود من بعض الميليشيات 
التـــي اتفقت على القضاء علـــى داعش، وذلك 
ما يجعل ليبيا مجالا لاستنســـاخ ما يفكر فيه 
دواعش الشـــرق الأوسط في تحويل المدن إلى 
ســـاحات لحرب العصابـــات، لكن مع اختلاف 

بسيط.
يعتبـــر بعـــض المتخصصين في شـــؤون 
الجماعات الجهادية أن ليبيا تطل على مساحة 
شاسعة من الصحراء من جهة الجنوب، ومن 
خصائص صحارى شمال أفريقيا أنها خالية 
من وجـــود قوي للقوات المســـلحة الرســـمية 
للدول، بطريقة مكنـــت العناصر الإرهابية من 
الانتشـــار بســـهولة في القبائـــل الصحراوية 
جنوب ليبيا وشمال مالي وفي تشاد والنيجر 

ووصولا إلى موريتانيا. هذه المساحة الكبرى 
يمكن أن تكون ملجـــأ تنظيم داعش الإرهابي 
في المستقبل، كما يمكن أن تكون المناخ الأمثل 
لإعـــادة نمو وتطور شـــكل آخر مـــن التنظيم 

يحمل اسما آخر وطرقا أخرى في العمل.
وما يزيد مـــن قوة هذا الاحتمـــال أن ذلك 
المجال يزخر بالتنظيمـــات الجهادية متعددة 
الأســـماء، مثل قبائل الإيفوغاس من الطوارق 
التـــي تتحالف مع جماعـــة أنصار الدين التي 
يقودهـــا إيـــاد آغ غالـــي، وقبائـــل البرابيش 
العربية التـــي تتحالف مع القاعـــدة، وجبهة 
تحريـــر ماســـينا المتكونـــة من قبائـــل الفلان 
الأفريقية ويقودها المتشـــدد محمـــد الكوفي. 
وكل هذه الأسماء وغيرها (مثل تنظيم أنصار 
الشريعة) تؤســـس بالنســـبة إلى الإرهابيين 
ما يســـمى ”المجـــال الجهـــادي“ أي جماعات 
متطرفـــة تتقاطع فـــي الأيديولوجيـــا الدينية 
المتطرفة وتبحـــث عن تطبيـــق أفكارها بقوة 
الســـلاح والإرهـــاب لتأبيد حالـــة الفراغ في 

المناطق التي تسيطر عليها. 
وتؤكـــد تقاريـــر أن انســـحاب داعش من 
سرت سوف يكون مقدمة لتوجه أغلب قياداته 
ومنظرية وعناصره المســـلحة إلى ذلك المجال 
الجهادي وســـط الصحراء، ما سيحافظ على 
أمـــل داعش في البقـــاء كحالـــة ”دولتية“ لها 

أراض تسيطر عليها.
وقـــد أكد الباحث المصـــري في الجماعات 
الإسلامية والإســـرائيليات عمرو زكريا خليل 
أن ”دول مناطـــق أفريقيا الشـــمالية وخاصة 
الجزائـــر والأخـــرى فـــي جنـــوب الصحـــراء 
قـــد عانت من رســـم غير ســـليم للحـــدود منذ 

البداية، وهي مناطق لا تـــزال تخضع للنفوذ 
فرنســـا“،  وأهمه  الكلاســـيكي  الاســـتعماري 
ويفســـر خليل ظاهرة نمو وتطور الجماعات 
الإرهابيـــة في تلـــك المناطق بـ“غفلـــة الدولة 
عن التحركات القبلية الاحتجاجية  وضعفها“ 
نظـــرا لتهميشـــها، وقد عوضت تلـــك القبائل 
انتماءهـــا للدولـــة بتشـــديد انكماشـــها على 
نفســـها وصنـــع أذرع عســـكرية لهـــا، هـــي 
الجماعـــات الإســـلامية. ومن ناحيـــة أخرى، 
تفتقـــر تلـــك القبائل إلى ”نخبـــة“ تمكنها من 
صياغة نظـــام قانوني بينها فلم تجد ســـوى 
العـــودة إلى الشـــريعة الإســـلامية كمنظومة 

متاحة وعقدية لتكوين مجتمعات موازية.

حلب مقدمة الموصل

تذهـــب كل الآراء إلـــى أن معركة حلب تعد 
معركة مهمة في اتجاهات مختلفة، فالمعارضة 
السورية تريد من خلال المعركة أن تربح خطوة 
إلـــى الأمام كي تكون قوية في مفاوضاتها مع 
النظـــام الســـوري، والنظام الســـوري بدوره 
يبحـــث عن كســـب المعركة كي يقـــود العملية 
الانتقالية السياســـية ويؤكد لحلفائه الروس 
والإيرانيـــين أن الرهان عليه أمر إيجابي. لكن 
بالنسبة إلى المعركة الكبرى ضد الإرهاب، فإن 
معركـــة حلب لئن كانت محوريـــة في القضاء 
علـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية، إلا أنها تعد 
مقدمة عســـكرية وإعلامية للمعركة الرئيسية 
ضـــد التنظيم فـــي مدينة الموصـــل العراقية، 

المعقل السياسي والتنظيمي لداعش.
وبالرغم مـــن ورود تقارير إعلامية عديدة 
تؤكد أن الحكومة العراقية ليست قادرة بشكل 
جـــدي على تحرير الموصل مـــن تنظيم الدولة 
الإســـلامية نظـــرا لسياســـتها الطائفيـــة في 
التعاطي مع الإرهاب، إلا أن أجهزة عســـكرية 
دولية وصحفا عالمية تؤكد انحســـار التنظيم 
في بعض المناطق من مدينة الموصل ومناطق 
متفرقـــة فـــي الأنبـــار التـــي تشـــهد تحركات 
عسكرية مكثفة منذ شهر مايو الماضي لحصار 

تنظيم داعش وسد المنافذ عليه.
وتعـــود خطـــورة معركة الموصـــل إلى أن 
المدينة شـــهدت ظاهرة تحـــول تنظيم القاعدة 
إلى تنظيم داعش بعد أن تفكك وقد عادت تلك 
العناصر بشكل أقوى وأكثر توحشا وتنظيما، 
وهـــو ما أدى إلـــى هيمنة التنظيـــم على ثلث 
العراق سنة 2014 عند إعلان أبوبكر البغدادي 
أن الموصـــل عاصمة للخلافة التي يدعو إليها 

والتي نصب فيها نفسه خليفة. 
ويعد تحـــول تنظيـــم القاعدة إلى شـــكل 
آخـــر الظاهرة التي تمثل تحديا الآن للأجهزة 
العسكرية والأمنية، فالإرهاب ظاهرة لا يمكن 
القضـــاء عليها عســـكريا فقط عبر اســـتعادة 
الأراضـــي وتحرير المدن من المســـلحين الذين 
يســـيطرون عليها، بل إن مقاربة شاملة تؤدي 
إلـــى إنهاء حالات التطرف والتشـــكل العنيف 
للمجموعـــات. وبذلك فإن التحضير لمرحلة ما 
بعـــد داعش من ناحية انتظار هجمات جديدة 
أو تشـــكل جديد للمجموعـــات الإرهابية أمر 
ضروري بالنســـبة إلى الحسابات الأمنية في 
العراق أو سوريا أو ليبيا وباقي دول العالم.

رايات تسقط في انتظار صعود أخرى

ــــــر مناطق نفوذه،  ــــــى التنظيم الإرهابي بتحري لا يمكــــــن إنهــــــاء الإرهاب بمجرد القضاء عل
فالأمر متعلق بمقاربة شــــــاملة فيها الأيديولوجي والعســــــكري والأمني والسياسي وحتى 
الديمغرافــــــي. وفي ظل تواتر التقارير اليومية حول انحســــــار داعــــــش وتراجع عناصره 
المســــــلحة وقتل قياداته وزعاماته، فإن التفكير في الشــــــكل الجديد الذي ستأخذه عناصر 
التنظيم بعد انتهائه ميدانيا يعد أمرا استراتيجيا مهما، خاصة وأنه يمتد من الموصل إلى 

صحارى شمال أفريقيا.

بالنســـبة إلـــى المعركـــة الكبـــرى 
ضـــد الإرهاب فـــإن معركـــة حلب 
تعـــد مقدمة عســـكرية وإعلامية 
للمعركة الرئيســـية ضد التنظيم 

◄

جون برينان: 
نرجح أن يتحول داعش الآن 
إلى حرب العصابات بعد أن 

خسر أراضيه

الإرهاب.. ولعبة الخفة الأوروبية في المغرب العربي

} خبر إنهاء الجزائر المرحلة الأولى من 
أعمال بناء ساترها الترابي العازل على 
حدودها مع تونس في إطار إجراءاتها 

الأمنية لمراقبة الوضع في مناطق التخوم 
مع غرب تونس وليبيا، لا يمكن تصنيفه 

على أنه إشارة إعلامية عادية يمكن قراءتها 
بشكل عسكري أو أمني جاف، بل إن ظاهرة 

بحالها قد بدأت في التبلور والمتمثلة 
في مزيد عزل الشعوب بعضها عن بعض 

بالسواتر والخنادق والجدران، بتعلة 
مواجهة الإرهاب.

لم يكن أحد يتصور في الماضي أن يصل 
الأمر بالجزائر وتونس وليبيا (بشكل خاص) 

إلى أن تكون بينها حدود غير تلك الطرق 
المعبدة والجبال وغابات الفلين وكثبان 

الرمل والصحارى، فقد كانت الأجهزة الأمنية 
تنشط بين الحين والآخر وتتداخل في ما 

بينها أحيانا وفي أشد الأزمات ضراوة أيضا 
(كالعشرية السوداء في الجزائر) ولم يكن 

في حسبان أحد أن يأتي اليوم الذي يرى فيه 
التونسي جدارا بينه وبين الجزائري، أو 

أن يرى أحد سكان مدينة بنقردان الحدودية 
خندقا مائيا عريضا يفصله عن ليبيا التي 

تمثل موردا لرزقه ورزق نظرائه في الجانب 
الآخر من الحدود.

قوة العلاقات التي تجمع الناس في 
أقطار شمال أفريقيا الأساسية، وطبعا معها 

المغرب، أسست في العقود التي تلت تحرر 
تلك الدول من المستعمر الأوروبي نوعا من 

الانسياب في التنقل بين المراكز الاقتصادية 
والتجارية لدول المغرب العربي، ولم تكن 

من قوة مناقضة لمسار تكثف ارتباطات 
المواطنين بعضهم ببعض إلا القوة الرسمية 

للدولة، لأن الأمر يتعلق بمصالح مسيريها 
والعائلات التي تحكمها، وكل من لهم 

مصلحة في الإبقاء على رسم خشن للحدود 
بين المواطنين، وقد حدث ذلك بالرغم من 

كل تلك الشعارات التي كانت ترفع في 
المناسبات المغاربية والعمالية واتحاد 

النقابات المغاربية والعربية وغيرها.
سبق أن قامت السلطات التونسية 

بإنشاء خندق عميق على الامتداد الحدودي 
بين الجنوب الشرقي التونسي والغرب 

الليبي، وقد كان ذلك بتعلة مكافحة التهريب 
وتسلل الإرهابيين من ليبيا. وفي الحين 

الذي صدّق فيه الرأي العام التونسي هذا 
الادعاء نظرا لهول الهجوم الإرهابي الذي 

استهدف مدينة بنقردان الاستراتيجية 
التونسية، إلا أن تساؤلات عديدة يمكن إعادة 

طرحها الآن على وقع الهجوم الإرهابي 
الأخير الذي حدث في الجانب الآخر من 
الحدود أي في مدينة القصرين الغربية: 
ألم يكن هناك تهريب وإرهاب في العهد 
السابق؟ ألم تكن عناصر تنظيم القاعدة 

والجبهة الإسلامية المسلحة في الجزائر 
تصول وتجول في المنطقة؟ لماذا لم يبن 

التونسيون أو الجزائريون جدرانا في 
تلك الفترة؟ أم أن الوضع في ليبيا اليوم 

قد انفجر إلى درجة الحاجة الملحة لبناء 
الخنادق للاحتماء من الإرهاب؟

الأمر مرتبط باللوبيات التي ترعى 
الإرهاب، لأن تجارتها الموازية وشبكات 

تهريبها في حاجة إليه. فإذا ما تمت تصفية 
تلك اللوبيات ومحاسبتها بقوة القانون فإن 

الإرهاب سيضمحل في لحظات. فقد أسس 
الاقتصاد الموازي بين تونس والجزائر 

وليبيا عالما متنقلا في السّر، وهذا العالم 
يجد مشروعيته في أسطورة ”دولة الخلافة“، 

أي عدم الاعتراف بالدولة الرسمية (رغم 
تورط حكامها في حماية الفساد) وإقامة 
منظومة أخرى موازية تدرّ أرباحا مالية 

ضخمة بغطاء ديني، والخوف كل الخوف 
اليوم أن يكون الشد والجذب بين الإرهاب 
والسلطات بين الحين والآخر ليس سوى 

تعبير عن صراع المصالح بين كبار 
المهربين ورجال الأعمال الذين ظهروا فجأة.

اليوم  أصبحت الدولة ”المغاربية“ 
تماما كأحد الأفراد داخل حشد كبير من 

الناس يتحرك بتحركهم ويسكن بسكونهم، 
أي أنه غير متحكم في إرادته بشكل واع 

وخاضع لهستيريا الحشود. الأمر يشبه ما 
تعيشه الدولة سواء التونسية أو الليبية 

أو الجزائرية في علاقة بالإرهاب: كلما 
زادت وتيرة الأعمال الإرهابية إلا وسارعت 

السلطات إلى بناء الخنادق والجدران 
والمتاريس، كأن الفصل بين تلك الشعوب 
قدر يجدد نفسه في كل حقبة حتى تحافظ 

رؤوس الأموال على مصالحها ومصالح 
القوى الإقليمية شمال المتوسط. ولعل 

أهم مصلحة لتلك القوى هو بقاء الحدود 
مرسومة بخط بارز بين مكونات الامتداد 

الجغرافي الموحد الذي يسمى المغرب 
العربي. بل ويمكن أن تتورط قوة كبرى 

وسط كل هذا في مزيد تفتيت دولة مجاورة 
لأنها تريد الإطلال على المحيط الأطلسي.

تتحكم القوى الاستعمارية الكلاسيكية 
للمغرب العربي في مكوناته تماما كما 

يتحكم لاعب خفة في جمهوره، إذ يجذب 
انتباههم إلى شيء ما بينما يقوم بفعل 

شيء آخر فيظهر ساحرا. والأمر ذاته يحدث 
في السنوات التي مضت والتي تمضي، 

فالإرهاب ليس سوى تحفيز مزيف لصرف 
النظر عن حدث أخطر يكمن في المزيد من 

العزل والتقسيم كي لا تتحول تطلعات 
شعوب المنطقة إلى حالة واعية من الوحدة 
تشبه تلك التي حدثت في الاتحاد الأوروبي، 
ولكن باختلاف بسيط بين الجانبين وهو أن 

دول المغرب العربي لها لغة واحدة وحضارة 
واحدة وامتداد واحد وتاريخ مشترك.

سيف الدين العامري
صحفي من تونس

كلما زادت وتيرة الأعمال الإرهابية إلا 
وسارعت السلطات إلى بناء الخنادق 

والجدران والمتاريس، كأن الفصل بين 
شعوب المغرب العربي قدر يجدد نفسه
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في 
العمق

{المشـــكلات الأمنية في مصر تمتد الآن إلى ما وراء ســـيناء، إلى درجة أن الوضع يبدو مشـــابها 
لموجة التمرد الإسلامي الذي ضرب مصر في التسعينات}.

ديفيدشنايكر
باحث أميركي

{تبني الدولة للمشروعات الصغيرة في منطقة سيناء سيدفع عددا من شباب سيناء إلى العمل 
بدلا من الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية}.

وحيد عبدالمجيد
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

أيمن عبدالمجيد

} الشــيخ زويد/ســيناء (مصر) – أطل شخص 
برأســـه من نافذة الطابق الأرضي بحذر شديد 
يتفحص السيارة التي تقترب من منزله، الواقع 
على شارع جانبي كان خاليا من المارة ومظاهر 

الحياة.
أراد سائق السيارة طمأنته فأشار إليه بما 
يفيـــد بأنه ”صديق“، فلما اطمئـــن إليه لوح له 
بيده ليعود لأن في نهاية الشـــارع الواقع خلف 
مجلس مدينة الشـــيخ زويـــد بالعريش حاجزا 

أسمنتيا أيضا.
كان هذا المشهد أول ما شدّ انتباهنا ونحن 
ندخـــل ســـيناء، ليتبـــين في ما بعـــد أن ملامح 
الرجل المطل من النافذة هي نفســـها التي بدت 
علـــى أغلب ســـكان مناطـــق عديدة من ســـيناء 
ورصـــدت جملة من  توقّفـــت عندها ”العـــرب“ 
المشـــاهدات التي تكشـــف إلى أي درجة صارت 
الحيـــاة صعبة خاصة فـــي المنطقة الملتهبة في 

شمال سيناء.
لاحظ السائق استغرابي وأنا أتباع حواره 
الذي غلبت عليه الإشـــارات مع الرجل المطل من 
النافذة، فقال ”انظر إلـــى جدران المنازل المطلة 
على ميـــدان الروينـــي لترى بنفســـك مخلفات 
المعارك ومـــا نتعرض له من أخطار“، لقد كتبت 
الرصاصـــات والقذائـــف على الجـــدران قصة 
معـــارك داميـــة بين قـــوات الجيش والشـــرطة 
المصرية مـــن جانب، والإرهابيـــين على جانب 

آخر، بما خلفته من ثقوب ودمار وهلاك.
باتت ملامح الحذر والحيطة والشك في كل 
وجه تجاه مركبة غريبة سمة ما تبقى من سكان 
مدينة الشـــيخ زويد وقراهـــا المحيطة، خاصة 
بعـــد أن تصاعدت موجة الإرهـــاب في المنطقة، 
وتحوّلـــت إلى جزء من الحياة اليومية، بعد أن 
كانت أحداث عابرة تقع من فترة إلى أخرى في 

سياقات محددة ومتباعدة. 
واليوم، تنبـــئ التحصينات علـــى الطريق 
بخطـــورة المنطقة، فأبـــواب المحـــال التجارية 
محطمة، وآثار الرصاص تخترق أسوار المنازل 
والمنشـــآت العامة، وبعض فوارغ الرصاصات 
متناثـــرة، وآثـــار حريـــق إطـــارات وبقايا أحد 
الموتوســـيكلات (دراجة بخارية) محترقة، وهي 
وســـيلة رئيسية ينتشر استخدامها في الحركة 

والتنقل من قبل الإرهابيين.
اشـــتكى لـ“العـــرب“ أكثر من شـــاهد عيان 
من الحركة التي أصبحت محدودة في الشـــيخ 
زويـــد، وكيف أضحى الأهالـــي لا يخرجون من 

منازلهـــم إلا للضرورة فقط، وقبل الثالثة ظهرا، 
وكيـــف لم تعـــد تلك المدينـــة التـــي كانت تعج 

بالحركة والحياة.
تمر الســـيارة بميـــدان الروينـــي، الطريق 
الرئيســـي الرابـــط بين مدينـــة العريش ومعبر 
رفـــح الحـــدودي، بينمـــا يتفـــرع منـــه جنوبا 
باتجاه مبنى مجلس المدينة وقســـم الشـــرطة، 
طريق يؤدي إلى منطقة أبورفاعي، تلك النقطة 
الإســـتراتيجية شـــديدة الأهمية في الدفاع عن 
المدينـــة ضد الهجمـــات الإرهابيـــة القادمة من 

عمق الصحراء.

معركة فاصلة

في الأول من يوليو العام الماضي، شـــهدت 
المنطقة هجمات متزامنة بالســـيارات المفخخة 
وصواريخ ”آر بي جيه“ على العديد من الأكمنة 
المحيطة بالمدينة، استهدفت إبادتها والسيطرة 
على المنشآت الحكومية فيها ومحاولة إعلانها 

”إمارة داعشية“.
كانت الســـاعة تقترب من السابعة صباحا، 
عندما شـــق الهدوء صوت مرتفع لسيارة قادمة 
يبـــدو أنها تحمـــل ما يفوق قـــدرة محركها من 
متفجـــرات. كان الملازم أول أدهم الشوباشـــي، 
قائـــد كمـــين أبورفاعي، وبصحبتـــه 22 جنديا، 
يحمـــون كمينـــا (نقطة شـــرطة صغيـــرة) من 
طابق واحد، عندما اقتربت الســـيارة المفخّخة، 
فأطلقت قوة الكمين أعيرة نارية تحذيرية، لكن 
لم تتوقـــف الســـيارة فصوبت عليهـــا النيران 
لتكتشف أنها مصفحة باستثناء فتحة صغيرة 

يرى منها السائق الطريق.
لم يســـتغرق الأمر كثيـــرا ليتخذ الجنديان 
حسام جمال الدين وأحمد عبدالتواب قرارهما، 
بتولـــي المهمة من أجل حماية زملائهم، فترجلا 
عـــن المدرعـــة التـــي كانـــا يتعامـــلان منها مع 
السيارة القادمة، وهرولا نحوها بأقصى سرعة 

للتصدي لها مباشرة وإيقافها.
قفز الجندي أحمـــد عبدالتواب فوق مقدمة 
الســـيارة المصفحـــة محـــاولا إدخال ماســـورة 
ســـلاحه داخل الفتحة التي يرى منها السائق 
الانتحـــاري الطريق، ليبدأ فـــي إطلاق النيران 
عليه، فيما أطلق زميله النيران عليها من جانب 
آخر محاولا تفجير حمولتها. وانفجرت السيارة 
على بعد 75 مترا ما قلل من الأضرار التي لحقت 
بالكمين. وكان المخطط، حسب حديث ”العرب“ 
مع الشوباشي، أن تنفجر السيارة على بعد 50 
مترا فقط من الكمين لإحـــداث موجة انفجارية 
تؤدي إلى إبـــادة القوة المتمركزة فيه. وبالقرب 
مـــن تلك النقطة التي شـــهدت المعركة التي راح 
ضحيتها 14 مـــن الجنود، في مقابل مقتل أكثر 
مـــن 65 إرهابيا، وقف الجنـــدي محمد من ريف 
محافظة الشـــرقية بدلتا مصر، حاملا ســـلاحه 
وقد صبغت حرارة الشـــمس جبهتـــه، مفتخرا 
بالبطولة التي يؤديها في ســـيناء. وقال ”نحن 
هنا نضحي مـــن أجل الوطـــن، نقتلع الإرهاب 
ونأخـــذ ثـــأر زملائنـــا، وعندما أٌنهـــي خدمتي 
العســـكرية وأتزوج سأروي لأبنائي ما شاركت 
فيه من بطولات، لست خائفا من الموت من أجل 

القضاء على الإرهاب“.
لكـــن، هنـــاك مخـــاوف من أن تطـــول عودة 
محمد وزملائه أكثر من اللازم مع تعقّد الوضع 
وتعـــدد ”اللاعبين“ في هذه المعركة الدائرة ضدّ 

الإرهاب في سيناء.
تبلغ المســـافة بـــين مدينة العريـــش ورفح 
الحدوديـــة 50 كيلو مترا، هما الأخطر في مصر 

والأشـــد ســـخونة، وتفصـــل الشـــيخ زويد عن 
العريـــش 35 كيلو مترا، بينما تفصلها نحو 15 
كيلـــو مترا فقط عن رفح. علـــى الطريق تتجول 
كما  الدوريـــات وتمر الســـيارات، ”الطلعـــات“ 
يطلق عليها الجنود، وعليه أيضا ســـالت دماء 
العشـــرات من قوات الأمـــن والجنود المصريين 
الذين تعرضت مركباتهم لاســـتهداف العبوات 

الناسفة والمفخخات.
تجولـــت ”العـــرب“ على طريق المـــوت، كما 
يصفـــه ســـكان محليـــون، مـــن العريـــش إلى 
الشـــيخ زويد، ووجدت من كيلـــو متر إلى آخر، 
آثـــار حفـــر لعبوات ناســـفة اقتلعـــت و أخرى 
انفجرت. وتـــزداد أثار التفجيرات على الطريق 
عندما تتخطى الشـــيخ زويد إلـــى رفح، فهناك 
آثار انفجار أدى إلى شـــق الأرض (الإســـفلت) 
وتظهر بقايا مدرعة، استشـــهد داخلها ضابط 
ومجندان، وتنتشـــر الأكمنة الأمنية، والدبابات 

المحاطة بالسواتر الرملية.
والخروبة  وقبرعميـــر  والجـــورة  المهديـــة 
وأبوطويلة، أسماء قرى محيطة بالشيخ زويد، 
انتشـــرت أســـماؤها في بعض وسائل الإعلام، 
لكثرة الاستهدافات الإرهابية للأكمنة المتواجدة 
فـــي محيطها، ما جعلها الأكثـــر خطورة، حيث 
يتســـلل منها إرهابيون للتخفي وسط السكان. 
وقد أرجعت مصادر قبليـــة تحدثت لـ ”العرب“ 
تواجد الإرهابيين في تلك المناطق إلى طبيعتها 
الجغرافيـــة الوعـــرة، وانتشـــار المـــزارع بهـــا 

وسهولة التخفي، مع وجود حاضنة شعبية.

تجارة محرمة

في هذه البقعة من ســـيناء، المدخل الشرقي 
لمصر، تنشـــط تجارة محرّمة تقوم على تهريب 
السلع ومواد البناء عبر أنفاق من رفح المصرية 
إلى قطاع غزة، وبيع الســـلاح والمخدرات. وقد 
كان اســـتهداف معابـــر هـــذه التجـــارة محورا 
رئيســـيا في الخطة الأمنية المصرية التي قامت 
بإخلاء الشـــريط الحدودي وهدم الجزء الأكبر 

من الأنفاق.
وهـــذا الأمـــر أدى إلى خســـارة عـــدد كبير 
جدا من ســـكان المنطقة الذين لجـــأوا إلى هذه 
التجارة في ظل غياب برامج ومشـــاريع تنمية 
حكومية، ولم يعد سهلا عليهم بعد أن أصبحوا 
يتربحون منها بشكل كبير أن يتخلوا عنها، ما 
ضاعف من خطورة الأمر، حيث تداخلت المعركة 

مع الإرهاب مع المعركة مع المهربين.
تبـــدو المعركة في ســـيناء فـــي الظاهر ضد 
الإرهـــاب، لكنها فـــي حقيقتها ثلاثيـــة الأبعاد، 
الإرهاب يمثل رأس الحربة لمثلث قاعدته جهات 
خارجيـــة تمـــول وتخطط وتدعـــم تنظيم ولاية 
ســـيناء، لاســـتنزاف الجيش المصري، وضلعاه 
الداعمـــان، هما الهاربون من أحـــكام قضائية، 
والمهربـــون الحالمون بارتخـــاء القبضة الأمنية 
في المناطق الحدودية ومعاودة نشاطهم وجني 

الأرباح.
وكشف سالم، أحد ملاك الأنفاق (قبل إخلاء 
رفح الحدودية)، لـ ”العرب“ أنه كان في رفح قبل 
بـــدء حملات هدم الأنفاق (نحو 1200 نفق) التي 
تربط سيناء بالشريط الحدودي مع قطاع غزة، 
أو ”الخط“ كما يسميه. وكان النفق الواحد يدر 
على مالكيه (الطرف السيناوي والغزاوي) نحو 

2 مليون جنيه (نحو 100 ألف دولار) شهريا.
وذكر ســـالم أســـعار الســـلع المهربة، فقال 
”طن الأســـمنت مثلا يهرب عبر النفق مقابل 100 
دولار للشريك الســـناوي الذي تقع فتحة النفق 
في أرضه، ورأس الماشـــية بـ 50 دولارا، وعبور 
الفرد بـ 100 دولار، وطن الحديد بســـعر مماثل، 
وكل مســـتلزمات البناء والطعام والسلع كانت 
تمر من الأنفاق ومـــن لهم أقارب في غزة كانوا 

يذهبون لزيارتهم ويعودون من خلالها“.
وأضاف أن إخلاء رفح وإنشاء منطقة عازلة 
تســـببا في أضرار كبيرة لكل من كان يعمل في 
تلك التجارة، من موردين للســـلع وعمال أنفاق 
وملاكهـــا، وهو ما جعل فريقا منهم يتعاون مع 

الإرهابيـــين تعويضا أو انتقامـــا، وفريقا آخر 
يبحث عن تجارة أخرى.

وساهمت الأنفاق في تهريب سلاح من غزة 
إلى سيناء، والعكس صحيح، إلى جانب تسرب 
إرهابيين لتنفيذ عمليات مســـلحة والفرار إلى 
غـــزة، ولم تتمكـــن المنطقة العازلـــة من القضاء 
تماما على الأنفاق بشـــكل كامل، حيث تكتشف 
مـــن آن إلى آخر بعض الأنفاق بطول يصل إلى 

2 كيلو متر.
علـــى بعـــد 10 كيلو مترات مـــن حدود رفح 
باتجـــاه الشـــيخ زويـــد بالقـــرب مـــن الطريق 
الرئيســـي يلفـــت الانتبـــاه عـــدد مـــن البيوت 
الشـــاهقة ذات الطـــراز الأوروبي، تقف وســـط 
صحراء جرداء، فـــي مناطق تبدو فيها التنمية 
محدودة، وينتشـــر بها الاقتصاد الأســـود، من 
مخدرات وسلاح وبشر ومع التشديدات الأمنية 
وإخلاء المنطقة وهدم معظمها هجرها البشـــر 

تقريبا.
وقد ثمّن مصدر قبلي في تصريحات خاصة 
لــــ ”العرب“ عملية إخلاء جزء كبير من رفح لأن 
اختفاء الإرهابيين وســـط المدنيين كان قد جعل 
مهمـــة اقتلاعهم من جذورهم عملية تســـتغرق 
وقتا أطول، وهو ما يســـتوجب الحصول على 
معلومات اســـتخباراتية دقيقـــة قبل أي عملية 
عســـكرية، خشـــية أن تصيب شـــظايا الجيش 
أبريـــاء، ما يســـهم في تأليب أهالـــي الضحايا 

واستقطابهم من المتطرفين.
وتطلـــب هذا الأمر تعـــاون  القبائل وقوات 
الأمن لكشف العناصر المتخفية، لكن الإرهابيين 
يردون على ذلك بتصفية من يكتشـــفون تعاونه 
مـــع الجيـــش، وســـبق أن أعلن تنظيـــم ”ولاية 
ســـيناء“ قائمة ضمت أســـماء من أبناء قبائل، 

أكد استهدافهم، ما دفعهم إلى مغادرة قراهم.
وكان نحـــو 60 ألفا مـــن المواطنين يقطنون 
الشـــيخ زويـــد و18 قريـــة مجـــاورة لهـــا، قبل 
اشتعال المعركة مع الإرهاب، عقب سقوط نظام 
حكـــم الإخوان بعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، 

وتقلص العدد الآن إلى نحو 30 ألفا فقط.
وقال محمود الرفاعي (أحد مشايخ سيناء) 
إن المعـــارك متواصلة ضد الإرهاب،  لـ“العرب“ 
وتبـــادل إطـــلاق النيـــران والقذائـــف أدى إلى 
تدميـــر مســـاكن ومزارع في عدة قـــرى، ما دفع 
غالبية الســـكان إلى الانتقـــال إلى أماكن أخرى 
في العريش وبئر العبد والإسماعيلية، وشملت 
الإجـــراءات الأمنيـــة اقتـــلاع أشـــجار عدد من 

المزارع، واستمرار حظر التجوال.
وشـــجّعت ضربـــات الجيـــش الاســـتباقية 
الكثير من قاطني المناطق الوعرة على التعاون 
معه، وبات الأهالي يطلقون على أطراف القتال، 
الكتائـــب 101 و102 و103، الأولـــى هـــي كتيبة 
الجيش بتلك المنطقة، بينما الثانية تشـــير إلى 
الإرهابيين، والثالثة تشـــير إلى المتعاونين مع 

السلطات المصرية.
وأكّد الرفاعي أن الأمر لم يصل إلى تشـــكيل 
صحوات في سيناء، على غرار صحوات العراق، 
فالســـلطات المصرية تدرك خطورة تشكيل هذا 
النوع من الميليشـــيات في المســـتقبل، والمسألة 
تتوقف فقط عند تقديم خدمات لوجســـتية عبر 
تقصي الأثر وإرشـــاد القوات بالطرق والدروب 

الصحراوية الوعرة أثناء عملية المداهمة.

أبعاد أخرى للمعركة

تشـــدد الســـلطات المصرية مـــن إجراءاتها 
الرقابيـــة على المنطقة العازلة، إلا أن المســـاحة 
الشاسعة لســـيناء والصحراء المحيطة بالطرق 
الحدودية تســـهم في هروب بعض المســـلحين، 
وتمكنهـــم من زرع عبوات ناســـفة على جانبي 
الطريـــق ليلا وتفجيرهـــا عن بعـــد عبر جهاز 
كتب عليه ”مخشـــير“، وهو مصطلح تستخدمه 

تنظيمات في غزة.
 وقـــال مصدر أمنـــي لـ ”العـــرب“، ”تواجه 
الســـلطات المصريـــة ذلـــك بعمليات تشـــويش 
منظمـــة على أجهـــزة الاتصالات عـــن بعد، أو 

اصطحـــاب ســـيارات للتشـــويش، فيمـــا يلجأ 
الإرهابيـــون إلـــى أســـاليب بدائية عبـــر ربط 
العبـــوات الناســـفة بأســـلاك تمتـــد 500 متر، 

وسحبها يدويا لتفجيرها قبل الفرار“.
وهنـــاك بعد آخر فـــي الحـــرب الدائرة في 
المنطقـــة التي تبلـــغ نحو 50 كيلـــو مترا مربعا 
في ســـيناء، ويتعلـــق بالتدخـــلات الخارجية، 
وبينها الإيرانية الساعية إلى خلق أزرع تخدم 
مصالحها، عبر دعم الجناح العسكري لحماس 
(كتائب عزالدين القسام) في غزة ومحاولة دعم 

الإرهابيين في سيناء ليزدادوا قوة.
تقريرا  ونشـــرت مجلة ”إســـرائيل دفنس“  
حول امتلاك عناصر داعش في ســـيناء أسلحة 
الإيرانية، لكن مصادر   “AM 50- قنص ”صيـــاد
رســـمية مصرية رفضت تأكيـــد أو نفي ذلك، ما 
يفتح مجالا للبحث حـــول حقيقة تورط طهران 

في دعم إرهابي سيناء.
كانت الســـلطات المصرية أحبطت عام 2009 
مخططـــا لحزب اللـــه اللبنانـــي الموالي لإيران 
لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر عبر ســـيناء، 
في ما عرف بـ ”خلية حزب الله“ بقيادة ســـامي 
شـــهاب القيـــادي بالحزب، الـــذي ألقي القبض 
عليه في مصر وأدين بالتخطيط لتنفيذ عمليات 
إرهابية لحســـاب حزب الله، وفر من الســـجن 
عقـــب ثـــورة 25 ينايـــر 2011 وعمليـــة اقتحام 
الســـجون، التـــي قيـــل إن عناصر مـــن الحزب 
وحماس والإخوان، شـــاركت فيهـــا ليظهر بعد 

ساعات على شاشة قناة الجزيرة في غزة.
وزراء  رئيـــس  تشرشـــل،  ونســـتون  قـــال 
بريطانيا الأسبق،  في حديثه عن فشل بريطانيا 
في أفغانســـتان، ”لا تحارب الجبال والإســـلام 
معا“، ويقصد بهذه العبارة أن المشـــكلة تصبح 
مضاعفـــة عندما يملك العدو عقيدة دينية، وفي 

نفس الوقت يتواجد في بيئة جبلية.
وجغرافيّا، تتكون ســـيناء من ثلاثة أقسام 
من التضاريس هي الســـهول (تمتد من شـــرق 
الإسماعيلية إلى رفح بمحاذاة البحر المتوسط 
شـــمالا)، الهضاب (تقع في منطقة وسط سيناء 
وهي عبارة عن سلسلة هضاب تتخللها بعض 
الجبال التـــي تنحدر تدريجيا نحو الشـــمال)، 
الجبـــال (تحتـــل الثلـــث الجنوبـــي والأضيق 
من مثلث شـــبه جزيرة ســـيناء ما بين خليجي 

السويس والعقبة).
الوعـــرة  الجغرافيـــة  الطبيعـــة  وتشـــكل 
التي تتميز بها ســـيناء، إضافـــة إلى الطبيعة 
العقائديـــة، صعوبـــة فـــي المواجهـــة؛ حيث لا 
يحسب المسلحون الحسابات الحربية التقليدية 
للمكســـب والخســـارة، فهم على اســـتعداد لأن 
يفقدوا حياتهم، مقابل إلحاق الضرر بأكبر عدد 
ممكـــن من قوات الأمـــن، لاعتقادهم بأنّ ذلك هو 

السبيل نحو الجنة.
ومـــع هذا يأتي عنصر آخر ليزيد من تعقيد 
الأزمة وهو عنصر التنمية، حيث تعاني منطقة 
ســـيناء من إرث تاريخي من الإهمال الحكومي 
لهـــا منـــذ أن نجحت مصـــر فـــي تحريرها من 

الاحتلال الإسرائيلي.
لذلـــك، وكما قال أحـــد أبنـــاء المنطقة، ”إذا 
تواصل هذا الإهمال ومع شـــعور أهالي سيناء 
بالتّهميش وتردّي أوضاعهم الاقتصادية فحتى 
مـــا تحقق من تقـــدم في معركـــة الحكومة ضدّ 

الإرهاب قد ينتكس، لبقاء أسبابه“.
وبالتالـــي يصح هنا ما قاله ديفيد شـــنكر، 
مديـــر برنامج السياســـات العربيـــة في معهد 
واشنطن لسياسات الشـــرق الأدنى، في إحدى 
دراســـاته، بـــأن مصر في خطر إلى أن تســـتقر 

سيناء.

ما تحقق من تقدم في المعركة ضد الإرهاب قد ينتكس لو بقيت مسبباته

لا يتوقف الكلام عما يدور في ســــــيناء من مواجهات بين قوات الأمن المصرية والعناصر 
ــــــرات متناقضة، فأجهزة الأمن في مصــــــر تؤكد أنها قطعت دابر  ــــــة، وبدت التقدي الإرهابي
ــــــروج بأن المعركة لا تزال  الإرهاب أو أوشــــــكت على ذلك، بينما تشــــــكك جهات أخرى، وت
مستمرة، ولن تظهر فصولها النهائية قبل مضي سنوات، نظرا لأن عوامل عديدة متداخلة 
تتضافر لتجعل من سيناء وجعا مصريا متجددا، تصاعدت وتيرته في السنوات الأخيرة، 
وســــــط مخاوف رصدتها ”العرب“ خلال جولة قامت بها مؤخرا في المنطقة، من أن تطول 
هذه الحرب التي يواجه فيها الجيش عدوا ثلاثيا: الإرهابيين والمهربين وتجار المخدرات.

الأنفـــاق  ومهربـــو  الســـلاح  تجـــار 
المتضـــررون من تشـــديد القبضة 
الأمنيـــة حاضنـــة للإرهـــاب ورجال 
القبائل ظهير معاون لقوات الأمن

◄

قصر فخم في قلب صحراء سيناء 
يشتبه في أن ملكيته تعود لأحد 
التجار الذين استفادوا من تجارة 

الأنفاق

!
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} مع دخول دبابات الجيش التركي إلى 
داخل الأراضي السورية في ٢٤ أغسطس 

يكون عقد الأطراف المتحكمة بالصراع 
السوري قد اكتمل للبدء بمشروع تقاسم 

مناطق النفوذ في ما بينها، وعلى ما يبدو 
فإن الاتفاق قد تم على الخطوط العريضة 

وربما على التفاصيل الصغيرة.
إلاّ أن ما يلفت الانتباه هو الغياب شبه 
التام لأي طرف عربي في هذا التحرّك الذي 

سيتمخض عنه واقع جيوسياسي ستشهده 
أرض الشام، بموجبه سنكون أمام تاريخ 

جديد يوقف ذاكرتنا عند حدوده وحواجزه، 
ولن يُسمح من بعده  للسوريين على وجه 
الخصوص والعرب عامة بأن يتجولوا في 

شوارع ومدن كانت للمئات من السنين، 
وإلى الأمس، جزءا من ذاكرتهم الجمعية 

ومشاعرهم الوطنية والإنسانية، ولتنفصل 
هذه الذاكرة عن نفسها بعد هذا التاريخ 

بنقاط تفتيش وأسلاك شائكة وربما بمكاتب 
حدودية لتدقيق جوازات السفر، مما يعني 
أن ذاكرتنا ستكون في حالة انفصام نفسي 

وعقلي ووجداني.
هنا تطرح مجموعة تساؤلات: هل غياب 
العرب يمكن تفسيره على أنه يأتي نتيجة 

ضعف أدائهم السياسي، أم أن القوى 
الإقليمية والدولية المتحكمة في الصراع 

السوري لم تسمح لأي طرف عربي بأن يكون 
له دور في ما يجري من تحركات لتقرير 

مصير ومستقبل سوريا والذي هو بالنتيجة 
مستقبل المنطقة، أم أن الأطراف العربية ما 
عادت تملك من إمكانات الضغط نتيجة ما 

يعصف بها من أزمات داخلية؟
كل الاحتمالات التي تتضمنها هذه 

الأسئلة واردة، وربما هناك من الأسباب ما 
لم يتم الكشف عنه، كأن يكون هذا الغياب 

هو جزء مـن الخطة ويأتي في سياق 
عملية تفاهم تم الاتفاق عليها مع اللاعبين 

الرئيسين.
في كل الأحوال ما هو مهم في هذه 

المسألة أن نقر أن العرب غابوا أو غيّبوا 
أنفسهم في لحظة مصيرية من تاريخهم 
ولحظة مفارقة في تاريخ بلد عربي مهم 
وعريق مثل سوريا، وسيتحملون نتائج 

هذا الموقف بكل تداعياته وانشطاراته التي 
ستنعكس على أوضاع بلدانهم. ولن يجدي 

نفعا تفادي ذلك، فشظايا الحدث السوري 
حارقة، ويوما بعد آخر نجدها تمتد لتصل 

إلى أماكن بعيدة لم تكن في حسابات 
الكثيرين إمكانية أن تصل إليهم؛ لكنها 

وصلت.
ما يجري في سوريا اليوم يحمل دلالة 
واضحة على أن هناك تفاهما متبادلا بين 

الأميركان والروس والأتراك والإيرانيين 
والنظام السوري رغم غياب التفاهم في 

ما بين هذه الأطراف على عدد من الملفات 
الأخرى.

الصراع الدموي الذي تشهده الأرض 
السورية، بما يشهده هذه الأيام من تحركات 

عسكرية ودبلوماسية عناصرها القوى 
الدولية والإقليمية المعنية والفاعلة فيه، يشير 

إلى أننا نواجه تنفيذ خطوة متقدمة من 
الخطة القاضية بتقسيم الجغرافيا السورية.

وليس مستبعدا أن مدينة داريا كانت 
الخطوة الأولى في مشروع التقسيم بعد 
الاتفاق الذي عقد بين النظام الحاكم في 

دمشق والفصائل المسلحة المعارضة التي 
كانت تتحصن به وبموجبه تم إخلاؤها تماما 

من السكان والمسلحين.
النظام الحاكم في دمشق كان أول 

المبادرين والساعين في مسألة التقسيم عندما 

تخلّى عن الحسكة في مراحل مبكّرة من 
الصراع ودون قتال لصالح وحدات حمـاية 

الشعـب الكردية التابعة لحزب الاتحاد 
الديمقراطي بعد أن وجد نفسه يواجه 

حربا شرسة في طول البلاد وعرضها وعلى 
أكثر من جبهـة من قبـل فصائل المعارضة 

السورية.
مدينة حمص التي تم تشريد أكثر من 

مليون نسمة منها منذ بدء الحرب بعد 
أن كانت قد تعـرضت إلى قصف عنيـف 

بالبراميل المتفجرة أصبح مصيرها اليوم 
أمام لحظة وجودية، لتكون الهدف الثاني 

للنظام بعد داريا فهي جزء من مشروع 
”سوريا المفيدة“ الذي يضم، بالإضافة إلى 
العاصمة دمشق، مدينتي حمص وحماه، 
وكذلك الساحل السوري المطل على البحر 

المتوسط.
إيران، قبل النظام السوري، تسعى إلى 

تحقيق مشـروع ”سوريـا المفيدة“، وهذا 
يلتقي في جوهره مع إستراتيجيتها بعيدة 
المدى في المنطقة العربية والتي تهدف إلى 

تفتيت المجتمعات في الدول العربية إلى 
إثنيات وقوميات منغلقة وكيانات صغيرة 

معبأة بمرجعية أيديولوجية محتقنة 
ومحقونة بروافد ماضوية تتقاطع بجميع 

مسمياتها مع مفهوم الهوية الوطنية 
الجامعة.

وهذا ما تلتقي فيه إيران مع المشروع 
الأميركي، الذي تم تطبيقه في العراق بعد 

العام ٢٠٠٣. كما أن إيران لديها هدف حيوي 
يتعلق بتطلعاتها الاقتصادية بالدرجة 

الأولى، وذلك بسعيها للحصول على 
”شرفة تطل من خلالها على البحر الأبيض 

المتوسط“.
ولأن نظام طهران يدرك جيدا استحالة 

قبول تمدده بين العرب السنـة الـذين 
يشكلـون ٨٠ بالمئة من سكان سوريا بعد 

تورطه في عمليات قتلهم وتهجيرهم فإنه 
يسعى من خلال مشروع ”سوريا المفيدة“ 

إلى تأصيل نفوذه في منطقة محددة تتوفر 
فيها أرضية طائفية يتماهى معها ويشعر 

بالاطمئنان بين ظهرانيها.
إذن مخطط التقسيم بدأ تنفيذه من 

سوريا، وربما يعتقد البعض أن الأميركيين 
قد انقلبوا على قوات سوريا الديمقراطية 

التي يقودها الأكراد عندما طلبوا منهم 
الرجوع إلى شرق الفرات، لكن، بتقديرنا 

هذا أمر ليس واردا في حسابات الأميركان، 
فمنطقة شرق الفرات التي يتواجدون فيها 
ممثلة بالحسكة والقامشلي هي من ضمن 

الصفقة التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف 
المعنيـة بخطة التقسيم. والأميـركيون كـما 

هو أسلوبهم المعتاد في إدارة أزمـات المنطقة 
لابد لهـم مـن أن يلعبوا بـورقة ما للضغط 

على بقية الأطراف حتى آخر لحظة من 
الصراع، ولهذا سيكون من المستبعد أن 

يفرطوا فيها.
وفي ما يتعلق بتركيا يمكن القول إن ما 

حصلت عليه يبقى خطوة في إطار منطقة 
النفوذ التي تطمح للهيمنة عليها، وكل ما 

تفكر فيه الآن يتلخص في كيفية توسيع هذه 
المنطقة، والعملية العسكرية المشتركة التي 

قامت بها مع فصائل من الجيش الحر تحقق 
مصالح الطرفين طالما تقطع الطريق على 

قوات سوريا الديمقراطية في الاستمرار بما 
بدأته من عمليات تغيير ديموغرافي في عدد 

من القرى والبلدات في الشمال السوري كانت 
قد طالت السكان العرب والتركمان كما أشار 

إلى ذلك عدد من تقارير منظمات دولية.
كما أن التحرك التركي يهدف ـ وهذا ما 

عبر عنه أكثر من مسؤول تركي ــ إلى إيقاف 
تمدد الإقليم الكردي إلى منطقة غرب الفرات، 

وفي حالة قيامه ينبغي أن يبقى محصورا 
في منطقة شرق الفرات، وهذا التصور ليس 
بعيدا عن الرؤية الأميركية إن لم يكن تنفيذا 

لها.
بنفس الوقت فإن الخطوة التركية 

العسكرية تحمل في أبعادها المستقبلية 
خطورة على المسألة السورية، وليس 

مستبعدا أن تكون لها نتائج وتداعيات 
مستقبلية ربما ستضع أنقرة في مواجهة 
مع من هم اليوم أصدقاؤها وحلفاؤها في 
الميدان، إلاّ أن هذه المواجهة ستبقى على 

المدى المنظور مؤجلة إلى حين، طالما هناك 
تهديدات مشتركة تواجه تركيا وحلفاءها من 

السوريين.
إذن تركيا اليوم موجودة في قلب الملف 
السوري مثل روسيا وإيران وأميركا، رغم 

الترجيحات باحتمالية أن تغرق شيئا 
فشيئا في هذا المستنقع مع وجود الملايين 
من اللاجئين السوريين الذين يقيمون على 
أرضها والقذائف التي تتساقط على مدنها 
الحدودية طيلة الفترة الماضية  قادمة من 

سوريا، وليس مستبعدا أن يستمر تساقط 
القذائف ومسلسل التفجيرات حتى بعد 

توغلها داخل الأراضي السورية.
نقطة الخلاف ما بين تركيا وواشنطن 

تكمن في المرحلة القادمة التي ستعقب 
السيطرة على ما يحيط جرابلس من قرى 

وبلدات وصولا إلى منبج التي ستكون 
بمثابة نقطة الفصل بينهما، فهل ستقدم 

واشنطن الدعم للأتراك في عملية تقدمهم 
نحوها وانتزاعها من سلطة قوات سوريا 

الديمقراطية أم سيكون لها موقف آخر؟ هذا 
ما ستجيب عنه الأيام القادمة.

أي دور للعرب في ما يجري على الأرض السورية

{رئيس المخابرات الأميركية يشـــكك في بقاء ســـوريا موحدة، بكل ألم فهي تتجه للتقســـيم، 

وتلك إرادة أميركا وروسيا وإسرائيل، والبركة في إيران وأذنابها}.

محمد العربي زيتوت
دبلوماسي جزائري سابق

{سياســـة الأمـــر الواقع للنظام الطائفي في العراق لا تســـتطيع أن تعطـــي الحوثيين أكثر من 

الغطاء الإعلامي، ولن تتجاوزه إلى الاعتراف بالمجلس السياسي للانقلابيين في صنعاء}.

ياسين التميمي
محلل سياسي يمني

} زيارة وفد الحوثيين إلى إيران ومواليها 
هي فعل رمزي لا يُراد منه إلا الاستعراض. 

فلا لبنان ولا العراق ولا إيران نفسها 
ستعترف بالكيان السياسي الذي بدأ 

الحوثيون يخططون له بديلا للحكومة 
الشرعية.

الجميع يعرف أن المساحة التي يتحرك 
فيها المتمردون الحوثيون ضيقة. وقد تضيق 

أكثر مع زيادة الأخطاء التي يرتكبونها 
على مستوى الحوار السياسي مع الأطراف 
المعنية بالأزمة بشكل مباشر، وفي مقدمتها 

المملكة العربية السعودية.
في حالة من هذا النوع فإن الذهاب إلى 

إيران هو خيار انتحاري، بالمعنى الذي يجعل 
منه نوعا من غلق الأبواب التي كانت إلى 

وقت قريب مواربة. فإيران ليست طرفا معنيا 
بالأزمة اليمنية ولن تكون كذلك في أي وقت. 

ما نجحت إيران فيه في سوريا لن يكون 
متاحا لها في اليمن.

ولكن الحوثيين، وهم مجرد ميليشيا 
مسلحة خارجة على القانون سمحت لها 
الظروف التاريخية التي مرت بها اليمن 

بعد خلع علي عبدالله صالح من استضعاف 
الدولة، لا يملكون سوى خيار الهروب إلى 

الأمام، بعد أن نسفوا الجسور التي تعيدهم 
إلى منطقة الوفاق الوطني.

لقد أبدت الأطراف الأخرى ومنها الأمم 
المتحدة قدرا هائلا من التسامح معهم، هم 

في الحقيقة لا يستحقونه، غير أنهم رفضوا 
كل أنواع التسويات السياسية التي كان 
في إمكانها أن تعفيهم من جرائمهم، بل 

وتشركهم في الحكم.
ما يستحقونه فعلا هو لقاؤهم التاريخي 

بأبي عزرائيل في بغداد. قد يشكل ذلك 
اللقاء نوعا مـن الفضيحة بالنسبـة إلى 

ذوي العقول السوية، ولكنه بالنسبة إلى 
القتلة والأفاقين وقطاع الطرق استحقاق 

يليق بهم. فأبوعزرائيل هذا واحد من رموز 
العراق الجديد، حيث الفتنة الطائفية تتطلب 
اختراع رموز لمـا يمكن أن تنتجه من انحطاط 
إنساني، يضع كل القيم الأخلاقية على الرف 

ليمارس دوره في تدمير مكتسبات العقل 
البشري.

لقد تم استخراج ذلك المعتوه من العفن 
الطائفي الشيعي ليكون بمثابة صورة 

للوحش الشيعي الذي يقاتل الوحش السني، 
تماهيا مع الخرافة التي تنسب تنظيم داعش 

الإرهابي إلى السنة. كما في رسوم الأطفال 
المتحركة فإن صراع الجبابرة لا ينطوي على 

أي نوع من الرحمة ليكون فعل القتل في 
النهاية ممارسة لتدمير الآخر، من غير أي 

موانع أخلاقية.

أبوعزرائيل حالة مرضية أنتجها واقع، 
انهارت فيه الأخلاق وانعدمت فيه القيم 

الإنسانية في العراق. وهو ما ينسجم 
تماما مع المزاج الحوثي، وهو مزاج مريض 

بانفصاله عن الواقع اليمني (العربي أيضا). 
الصورة التي تم تداولها عن اللقاء تبدو 

مضحكة في تكوينها المتخلف، غير أنني على 
يقين من أن دلالاتها ستكون موجعة للشعب 

اليمني. أهذا ما يعد الحوثيون به الشعب في 
المستقبل؟

ولكن لن يعثر الوفد الحوثي في بغداد 
عن أفضل من أبي عزرائيل ممثلا لطموحاتهم 

وطموحات أشباههم من أمراء الطوائف في 
العراق.

وقد لا يكون مستبعدا أن يطلب الحوثيون 
من إيران تصنيع نسخ من أبي عزرائيل 

لحملها معهم إلى اليمن، فشعب اليمن الذي 
أشتهر أفراده بحمل السلاح من غير أن 

يستعملوه لم يعرف في تاريخه ذلك النوع 
من السفاحين الذين يمزجون القوة العضلية 
بالعته الفكري. من جهتها فإن بغداد فخورة 

بأن تقدم أعز ما لديها لضيوفها.
بدلا من انستاس ماري الكرملي وجواد 

علي وطه باقر وعفيفة إسكندر وجواد 
سليم وحسب الشيخ جعفر وفوزي رشيد 

والجواهري ونوري جعفر وعاتكة الخزرجي 

ومصطفى جواد والمخزومي وعلي جواد 
الطاهر يتقدم أبوعزرائيل ليكون ممثلا 

لبغداد. إهانة كبيرة لبغداد سبقتها إهانة 
حلول رموز الحثالة الحوثية ضيوفا عليها.

ولكن الأمر يخف حين نعرف أن لا 
شيء من بغداد الحقيقية كان في استقبال 

الحوثيين الذين لا يمتون بصلة لأصالة 
الشعب اليمني. لقد استقبل مريدو الزيف 
الإيراني في العراق أشباههم من اليمنيين 

بأبي عزرائيل. وهو ما يليق بالطرفين. أمام 
الصورة لن يتمنى العراقيون واليمنيون إلا 
شيئا واحدا؛ أن يأخذ عزرائيل الجميع في 

ضيافته.

ضيافة عزرائيل

ما يلفت الانتباه هو الغياب شبه التام 

لأي طرف عربي في هذا التحرك الذي 

سيتمخض عنه واقع جيوسياسي 

ستشهده أرض الشام، وبموجبه لن 

يسمح للسوريين والعرب عامة أن 

يتجولوا  في شوارع ومدن كانت جزءا 

من ذاكرتهم الجمعية

ممروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف وقق فافا
ي ر ب

نقطة الخلاف بين تركيا وواشنطن 

تكمن في المرحلة القادمة التي 

ستعقب السيطرة على ما يحيط 

جرابلس من قرى وبلدات وصولا إلى 

منبج، نقطة الفصل بينهما

لا شيء من بغداد الحقيقية كان في 

استقبال الحوثيين الذين لا يمتون 

بصلة للشعب اليمني. لقد استقبل 

مريدو الزيف الإيراني في العراق 

أشباههم من اليمنيين بأبي عزرائيل

المساحة التي يتحرك فيها المتمردون 

الحوثيون ضيقة. وقد تضيق أكثر 

مع زيادة الأخطاء التي يرتكبونها على 

مستوى الحوار السياسي مع الأطراف 

المعنية بالأزمة بشكل مباشر
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آراء
} عاد الشيخ أبوجرة سلطاني، القيادي 

البارز في حزب مجتمع السلم ”حمس“ 
الإسلامي ورئيسه سابقا، إلى الواجهة 
السياسية من خلال المبادرة السياسية 

الثانية التي صرح في الأيام القليلة الماضية 
بأنه ينوي إطلاقها ويقدم خطوطها العريضة 

لمؤسسات هذا الحزب للتشاور حولها 
ولمناقشتها.

من المعروف أن السيد أبوجرة سلطاني 
تقلد في الماضي القريب عدة مناصب في 
الحكومة منها كاتب دولة مكلف بالصيد 

البحري ووزير الدولة، وكلها في عهد 
الرئيس بوتفليقة، وذلك في إطار ما يصطلح 

عليه بالتحالف الرئاسي. 
من المعروف أيضا أن أبوجرة سلطاني 

قد تقدم في العام ٢٠١٥ بمبادرة أولى أثارت 
الكثير من النقاش وردود الفعل والانتقاد 
أيضا وبهذا أصبح يلقب بشيخ المبادرات 

التي يبدو أنها مسلسل لا ينتهي.
وبخصوص مضمون هذه المبادرة 

الثانية، فقد أكد الشيخ سلطاني أنها في 
جوهرها ترمي إلى تحصين الحزب الذي 

ينتمي إليه ”بالمناعة الواجب توفيرها 
للحركة وللوطن“. 

وبالمقابل، فإن الرئيس الحالي لحزب 
مجتمع السلم السيد عبدالرزاق مقري نبّه 

إلى أن المبادرتين الأولى والثانية تتقاطعان 
في عدد من النقاط مع إرث الراحل محفوظ 

نحناح، المؤسس الفعلي والروحي لهذا 
الحزب وقائده السابق.

ومع ذلك، فإنه استدرك موضحا أن 
مؤسسات الحزب الذي يرأسه حاليا مستعدة 
لأن تصغي إلى  كل ما لا يتعارض مع مبادئ 

الحزب الأساسية. 
وهنا تطرح الأسئلة التالية: ماذا يريد 
الشيخ أبوجرة سلطاني بالضبط من وراء 
برنامج المبادرات التي تحولت على يديه 

إلى تقليد سياسي، ومن كلامه الذي يوحي 
بأنه يقف إلى جانب نهجه عدد من القياديين 

داخل الحزب؟
وماذا نفهم من ردود فعل السيد 

عبدالرزاق مقري الذي تستند حجته إلى 
تقاطع تحركات أبوجرة سلطاني مع 

موروث المؤسس محفوظ نحناح؟ وهل 
يفهم من كل هذا أن حزب حركة مجتمع 

السلم غير متجانس عقائديا وأنه يشهد 
انقساما داخليا ليس فقط على مستوى 

أدبيات التنظيم وإنما على مستوى المبادئ؟ 
وهل هذا الانقسام المضمر أحيانا والمعلن 

أحيانا أخرى هو حول الأيديولوجيا 
المركزية التي ينتمي إليهـا وهي بطبيعة 
الحال أيديولوجيا أهل السنة والجماعة، 

أم أن الخلاف هو حول العلاقة بالنظام 
الحاكم وبالمعـارضة معا، أم هو صراع حول 

الزعامة؟
من الواضح أن ما يطفو على السطح 
من تجاذبات حادة بين الأسماء الكبيرة 

في صفوف حزب حركة مجتمع السلم هو 
من العلامات الدالة على وجود تناقضات 

حقيقية وشروخ عميقة تتعلق بتشظي 
مبدأ الولاء للعقيدة الأصلية التي نشأت 
منها الأحزاب الإسلامية الجزائرية، ألا 

وهي عقيدة الإخوان المسلمين علما وأن 
”تنظيم الإخوان في الجزائر قد تكوّن سرّا 

في السبعينات من القرن الماضي تحت اسم 
حركة الموحدين وتم حله في الثمانيات من 

القرن الماضي أيضا ثم عاد إلى الوجود 
في صيغة جماعة البليدة“، بحسب تقدير 

مؤرخي ظاهرة الإسلام السياسي في 
الجزائر.

فرغم عدم وجود الارتباط العضوي بين 
فسيفساء الأحزاب الإسلامية الجزائرية 

بتنظيم الإخوان الدولي ظاهريا فإن هناك 
حنينا مضمرا إليه يترجم عن وعي أو لاوعي 

إلى تطابق جوهر مضامين ومواقف هذه 
الأحزاب مع هذا التنظيم جزئيا، كما أنها 

تؤكد على موقفها الرافض للعنف والإرهاب 
والوصول إلى الحكم عن طريق الانقلابات 

العسكرية.
كما أن التصدّعات الحاصلة داخل خيمة 
الأحزاب الإسلامية الجزائرية تصبّ مباشرة 
في صالح استراتيجيات النظام الحاكم الذي 
تمكّن من ترويض بعضها بواسطة إدخالها 
في ترسانته، ومن تفكيك وحدتها التنظيمية 

وتحويلها إلى ملل ونحل سياسية فاقدة 
للقاعدة الشعبية.

أما الأحزاب التي اختارت الاصطفاف 
إلى جانب الأحزاب المعارضة غير المتجانسة 

والتي تتعارض معها عقائديا فقد ظهرت 
جراء ذلك أمام الرأي العام الوطني بمظهر 
الانتهازية السياسية والتحالف التكتيكي 

المؤقت على حساب العقيدة.
ولكي ندرك عمق مشكلات حزب حركة 

مجتمع السلم في مشهد الأحزاب الإسلامية 
الجزائرية، فإنه ينبغي التذكير بأن هذه 

الحركة قد تأسست في العام ١٩٩٠ على يدي 
الشيخ محفوظ نحناح تحت اسم حركة 

المجتمع الإسلامي.
ويعـود تغيير جزء مـن اسمها إلى 

ظـروف تـداعيات العشرية الدموية التي 
عصفت بالجـزائر، وتحـديدا إلى مطلب 

النظام العسكري الحاكم في الجزائر في 
تلك الفترة وبعدها أن تسمي الأحزاب 

نفسها بأسماء لا علاقة لها بالدين أو العرق 
أو الجهوية وجراء ذلك تم حذف كلمة 

”الإسلامي“ وعوضت بكلمة ”السلم“ وعلى 
هذا المنوال سمّـت الأحزاب الأخرى نفسها 

بأسماء أخرى خالية من الانتماء الديني أو 
الجهوي أو العرقي على المستوى اللغوي 

الظاهري.
لكن هذا التكتيك اللغوي لم يصمد طويلا 

حيث أن حزب مجتمع السلم قد جرّ إلى 
الدخول في لعبة النظام الحاكم ونتيجة لذلك 

انضم حزب حركة مجتمع السلم إلى حزب 
التجمع الديمقراطي وحزب جبهة التحرير 

الوطني، وبذلك تم تشكيل التحالف الرئاسي 
بقيادة النظام الحاكم في الخلفية غير المرئية 

والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الواجهة 
الأمامية.

لقد كان هذا التحول بداية جديدة لحزب 
حركة مجتمع السلم، حيث لم يعد حزبا 

معارضا بل أصبح جزءا عضويا من ترسانة 
السلطة الحاكمة. وقد أفقده هذا التحول 

البراغماتي وغير المبدئي بريقه الجوهري 
والظاهري معا.

وفي الحقيقة، فإن التيار الراديكالي 
في حزب حركـة مجتمع السلم وعلى رأسـه 

السيد عبـدالرزاق مقري متوجـس من 
مبادرتي أبوجرة سلطاني الـذي يعتقد 

أقطابـه أنه يسعى إلى تكريس تبعية هذا 
الحزب للسلطة ممّا أدى إلى خلافات حادة 

معه ومع مجموعته أدت إلى بروز السيد 
مقري في مؤتمر عام ٢٠١٣ كرئيس جديد 

له وقاد عملية إبعـاد حركـة مجتمع السلـم 
عـن النظـام الحاكم والانضمام إلى صفوف 

المعارضة.
تمخضت عن هذا التغيير تصدعات 

بنيوية داخل الحزب نفسه رصدها كاتب 
مختص في شؤون الإسلام السياسي 

بالجزائر قائلا ”انشقت عن الحركة عدة 
قيـادات وأسست أحـزابا وحركـات مثل 

”حركة الدعوة والتغيير‘، وراج أنها حصلت 
على تزكية الإخوان المسلمـين بمصـر 

ورفضت وزارة الداخلية الاسم فأضحت 
”جبهـة التغيير“ ورئيسها عبـدالمجيد 

مناصرة، وانشق عن الأخيرة ”حزب البناء 
الوطني“، وقال مؤسسوه إنهم الممثلون 

الحقيقيون للإخوان. 
ومن أبرز قيادات ”حزب البناء الوطني“  

أحمد الدان، وهـو أحد قـادة حمـس 
السـابقين، ومن رحم حمس ولد أيضا حزب 
”تجمع أمل الجزائر“ الذي أسسه عمر غول 

لرفضه قرار الحزب بالتحول إلى المعارضة“ 
وهلم جرا.

الجزائر: ماذا يحدث لحزب حركة مجتمع السلم الاسلامي

{إيـــران تتدخـــل بعدة محاور فـــي قضايانا العربية، وللأســـف فإن حركة حمـــاس تخضع للفيتو 

الإيراني ولا تريد أن نضع نهاية لما نعيشه من خلافات}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{الأحزاب التي تعرف تصدعات وتشـــققات داخل قواعدهـــا، لا تنبئ بخير خصوصا خلال مرحلة 

تشريعيات العام 2017}.
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} يبدو أن البعض في حركة حماس مازال 
يعاند ويكابر ولم يتعلم درسا من انكشاف 
أكذوبة ”الربيع العربي“ وما جرى ويجري 

في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في 
قطاع غزة خلال العقد الأخير.

هذه الفئة في حركة حماس اختزلت 
التاريخ الفلسطيني وتاريخ الإسلام في 

فلسطين بسنوات وجود الحركة، وتاريخ 
المقاومة بأول رصاصة أطلقتها حركة حماس 

على الاحتلال الإسرائيلي، وتـاريخ الحركة 
الأسيرة بأول أسير لحماس.

واختزلت أصدقاء وحلفاء فلسطين بمن 
يعترف بحركة حماس ويؤيدها ويُغدق عليها 

المال، واختزلت جغرافيا فلسطين بقطاع 
غزة، وشعب فلسطين بالمنتمين إلى الحركة 

ومناصريها، هذا إن اعترفت هذه الفئة 
بوجود شعب فلسطيني ومشروع وطني 

فلسطيني.
وفي سياق هذه العقلية وهذا التفكير 

جاء الفيديو حول الأوضاع في قطاع 
غـزة والـذي حمـل عنـوان ”شكـرا حماس“ 
باعتباره ليس الأول الذي توجه فيه حركة 
حماس أو أنصارها الشكر لطرف ما. فقبل 

ن وتُكَفِر الآخرين  أن تشكر نفسها وتخوِّ
شكرت قطر وتركيا وإيران ومرسي وكل مَن 

م لحماس مساعدات عينية أو مالية أو  قدَّ
دعمـا سياسيا. 

هذا بالإضافة إلى أن الشريط، وغالبية 
الحديث عن إنجازات حركة حماس، لا 

يتحدث إلا عن قطاع غزة وكأن غزة حلت 
محل فلسطين.

الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع 
غزة يعرف حقيقة الأوضاع هناك وتقارير 

المنظمات الدولية واضحة في تشخيص 
الأوضاع في قطاع غزة، والكل يعرف ما 

آلت إليه القضيـة الفلسطينية بعد سيطرة 
حماس على قطاع غزة. 

إلى ما قبل موافقة حركة حماس على 
إجراء الانتخابات المحلية كان إعلام حماس 

وقادة حماس لا يكلون ولا يملون من الحديث 
عن الحصار والفقر والبطالة ونقص الغذاء 

والماء وانتشار الأمراض والأوبئة وتوقف 
حركة العمران.. إلخ، مُحملين مسؤولية ذلك 
للحصار وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، 
فكيف بقدرة قادر أو سحر ساحر أصبحت 

غزة قُبَيل الانتخابات المحلية تنعم برغد 
العيش ويحسدها العالم على ما فيها من 

خير ورفاه واستقرار؟
إنه خطاب وحملة دعائية بقدر ما هي 

ساذجة أو تراهن على سذاجة بعض الناس 
وخصوصا خارج قطاع غزة، فإنه في نفس 

الوقت خطاب على درجة كبيرة من الخطورة، 
ليس بسبب ما يتضمنه من نكران للجميل 
وتنكّر للتاريخ الفلسطيني، بل لأن الشعب 

الفلسطيني وأهل قطاع غزة على وجه 
الخصوص سيدفعون ثمن هذا التحول في 

خطاب حماس.
المساعدات المـادية والمعنـوية التي 

تقـدمها الدول العربية للفلسطينيين ليست 
منّة أو فضلا بل هي أقل القليل من الواجب 

عليها لأنها مسؤولة عن نكبـة الشعب 
الفلسطيني وضياع فلسطين في حربي ١٩٤٨ 

و١٩٦٧. 
أما الدول الإسلامية فواجبها تجاه 

الشعب الفلسطيني أكبر، لأن فلسطين وقفٌ 
إسلامي كمـا يقولـون، والقدس ليسـت 
مقدسة فقـط بالنسبة إلى الفلسطينيين 
بل لأكثر من مليار ونصف مليار مسلم، 

والواجب عليهم تحـريرها مـن دنـس 
الاحتلال الصهيوني، وليست مقايضة هذا 
الواجب ببعض الملايين لحركة حماس أو 

غيرها.
الواجب القومي والإسلامي على الدول 
العربية والإسلامية يفرض عليها استعادة 

فلسطين من الكيان الصهيوني أو على 
الأقل وقف العـدوان الإسرائيلي وحمـاية 
المقدسات، وليس مجرد تقديم مساعدات 
مالية لهذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك، 

أو معونات من الدقيق والسكر والمعلبات 
والأدوية.

مع كامل التقدير والاحترام للدول 
والشعوب العربية والإسلامية والأجنبية 
التي تساعد الشعب الفلسطيني بصمت 
ودون انتظار شكر، إلا أن مبالغة حركة 

حماس في شكر أنظمة عربية وإسلامية 
وتضخيمها للدعم الذي تقدمه هذه الأنظمة 

وإضفاء كل صفات النبل والوفاء عليها، 
تشجع هذه الأنظمة على تطبيع علاقاتها مع 
إسرائيل سياسيا وأمنيا واقتصاديا، بحيث 

كانت كل دفعة مالية يتم تقديمها لحركة 
حماس وغيرها تقابلها خطوة نحو التطبيع 

مع إسرائيل.
كان على حركة حماس بدلا من أن تشكر 

نفسها وتشكر حلفاءها أو الذين كانوا 
حلفاءها ثم تخلوا عنها أو تخلت عنهم، أن 

تشكر الشعب الفلسطيني.
نعم، إن كان لا بد من الشكر فالشكر 

لشعبنا الفلسطيني العظيم برجاله 
ونسائه وأطفاله، بشهدائه وأسراه 

وأُسَرِهم، وللقابضين على الجمر داخل 
الوطن وخـارجه، وبجنـوده المجهـولين 
الـذي يعملون في صمت: المقاتلـون في 
كـل الأحـزاب والفصائل وفي الأجهزة 

الأمنية والشرطية، المثقفون والمبدعون في 
كل المجالات، الإعلاميون والصحافيون 
في مختلف وسائل الإعلام، المدرسون 

والأكاديميون، الأطباء والمهندسون، العمال 
والفلاحون وكل أصحاب الحرف والصنائع، 

الناشطون في مؤسسات المجتمع المدني.. 
إلخ.

شكرا لهذا الشعب الذي يقدم ويضحي 
بلا حدود ويصبر على أخطاء أحزابه 

وسياساتهم المأزومة.
الشكر لشعبنا في قطاع غزة الذي تعرض 

في أقل من ست سنوات لثلاث موجات من 
العدوان الصهيوني المدمر، بالإضافة إلى 

الحصار. 
شكرا لشعبنـا الفلسطيني الصامد في 
القدس والضفة الفلسطينية الذي يواجه 

سياسات التهـويد والاستيطـان ويفدي بدمه 
كل شبر أرض وشجرة زيتون.

الشكر لأهلنا في الداخـل الفلسطيني 
الـذي يتمسـك بهويتـه الفلسطينية ويـواجه 

عنصرية وحقـد دولة إسرائيل والصهاينة 
بكل شمم وعزة. 

الشكر لشعبنا الفلسطيني في مخيمات 
الشتـات وخصوصا في سـوريـا ولبنـان 

الـذي يدفع بدمه ضريبة حروب أهليـة 
صنعها الغرب وجماعات دينية متطرفـة 

ومتخلفة.
الشكـر لشعبنا الفلسطيني في كل مناطق 

الشتات الذي يحمل معه حب فلسطين 
والوطنية الفلسطينية أينما حل وارتحل، 

والذي يقود حملة مقاطعة إسرائيل، ويكشف 
زيف خطابها.

وأخيرا الشكر لكل فلسطيني يقول 
أنا فلسطيني أولا، ويُعلي راية الوطنية 

الفلسطينية على غيرها من الرايات 
والانتماءات والأيديولوجيات. الوطنية 

الفلسطينية تستوعب الجميع وفيها متسع 
للجميع ممن يـؤمنون بها، كمـا لا تلغي 

حـرية الرأي والتعبير والمعتقد.

شكرا شعب فلسطين وليس شكرا حماس

 إبراهيم أبراش
كاتب من فلسطين

أزراج عمر
كاتب من الجزائر

التصدعات الحاصلة داخل خيمة 

الأحزاب الإسلامية الجزائرية تصب 

مباشرة في صالح استراتيجيات النظام 

الحاكم الذي تمكن من ترويض بعضها 

بواسطة إدخالها في ترسانته، ومن 

تفكيك وحدتها التنظيمية وتحويلها 

إلى ملل ونحل سياسية فاقدة للقاعدة 

الشعبية

المساعدات التي تقدمها الدول 

العربية للفلسطينيين ليست منة أو 

فضلا بل هي أقل القليل من الواجب 

عليها لأنها مسؤولة عن نكبة الشعب 

الفلسطيني وضياع فلسطين في 

حربي 1948 و1967. أما الدول 

الإسلامية فواجبها تجاه الشعب 

الفلسطيني أكبر، لأن فلسطين وقف 

إسلامي كما يقولون

كان على حركة حماس بدلا من أن 

تشكر نفسها وتشكر حلفاءها أو الذين 

كانوا حلفاءها ثم تخلوا عنها أو تخلت 

عنهم، أن تشكر الشعب الفلسطيني

من الواضح أن ما يطفو على السطح 

من تجاذبات حادة بين الأسماء الكبيرة 

في صفوف حزب حركة مجتمع السلم، 

هو من العلامات الدالة على وجود 

تناقضات حقيقية وشروخ عميقة 

تتعلق بتشظي مبدأ الولاء للعقيدة 

الأصلية التي نشأت منها الأحزاب 

الإسلامية الجزائرية، ألا وهي عقيدة 

الإخوان المسلمين



الخميس 2016/09/01 - السنة 39 العدد 1010383

اقتصاد
{اليابـــان تحـــاول تســـويق نواياها للـــدول الأفريقيـــة من خلال بذر بـــذور الوقيعـــة بين الصين 

وأفريقيا… الهدف ينبغي أن يكون دعم التنمية الأفريقية}.

هوا تشون يينج
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية

{صافي ثروة الملياردير الأميركي بيل غيتس وصلت إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند نحو 

90 مليار دولار، بفضل استثماراته المالية الجديدة}.

تحليل بيانات
وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية

رحلة سولار إمبلس تشعل السباق لصناعة الطائرات الشمسية

} أبوظبي – أعلن الطيار السويســـري أندريه 
بورشـــبيـرغ، أحد مبتكـــري طائـرة ”ســـولار 
إمبلـــس2“ التـــي نجحــــت فـــي التحليق حول 
العالم بدون اســـتخدام الوقـــود التقليدي، أن 
فريقـــه يعتزم ابتكــــار وإنتـاج طائــــرة بـدون 
طيار تعمل كليـا بالطـاقة الشمســـية، وقـادرة 
علـــى التحليق في الهـواء لمـدة 6 أشـــهـر دون 

تـوقف.

وقال بورشـــبيرغ إن فريقه يسعى لتفعيل 
مشـــروع الطائرة بدون طيار العاملة بالطاقة 
الشمسية، في غضون عامين. وأعرب عن ثقته 
بأنه ”ســـوف يمكن اســـتخدام هـــذ النوع من 
الطائـــرات في العديد من المجالات وخاصة في 

قطاعي الاتصالات والزراعة والبيئة“.
وأكد أن الطائرات بدون طيار توفر خدمات 
أفضل من الأقمار الصناعية، لأن الأخيرة تعجز 

عـــن البقاء ثابتة في الهـــواء وتضطر للتجول 
حول الأرض، على عكس الطائرات الشمســـية، 
التـــي يمكن أيضا إنزالها إلـــى الأرض في كل 

وقت، وإجراء التعديلات اللازمة في هيكلها.
وأشار الطيار السويسري إلى أن الطائرة 
بـــدون طيـــار الجديـــدة ســـتكون قـــادرة على 
التحليق في طبقة ”ستراتوسفير“ على ارتفاع 
20 كيلومتـــرا فوق مجـــال التحليق الطبيعي، 
لافتا إلى وجود العديد من الشـــركات العالمية 
التي تجري بحوثا لإنتاج طائرات بدون طيار 

قادرة على العمل بالطاقة الشمسية.
وغوغـــل  فيســـبوك  ”شـــركات  أن  وذكـــر 
وبوينغ، وإيرباص تعمل بالفعل على مشاريع 

إنتاج طائـــرة بدون طيار تعتمد بشـــكل كامل 
علـــى الطاقة الشمســـية، حيث تهـــدف غوغل 
وفيســـبوك من خلالها لزيادة سرعة الإنترنت، 
وابتكار وســـائل اتصال بعيـــدة المدى بفضل 

هذه الطائرات.
وأضاف أن هدف شركتي بوينغ وأيرباص 
يكمـــن في تعزيـــز مكانتهما فـــي القطاع الذي 

يُعتقد أنه سيحُل محل الأقمار الصناعية.
وتوقّـــع بورشـــبيرغ أن تحقــــق الطائرات 
الشمســـية  بالطاقـــة  العاملـــة  طيـــار  بـــدون 
تقـدمـــا كبيرا في تســـريع الإنتـرنـــت وعملـه 
بــــدون انقطاع، عبـر إنشـــاء شـــبكـة خاصـة 
تتمتـع بمســــارات مختلفـة تحلـــق فيهـا تلـك 

الطـائـرات.
وأشـــار إلى أن تلك الطائرات سـوف تكـون 
قادرة علـــى التحليق لفترة طويلة دون توقف، 
وسوف يمكن اســـتخدامها أيضا في البحوث 

المتعلقة بالجغرافيا وتلوث الهواء.
وأكـــد بورشـــبيرغ أن الأبحـــاث العلميـــة 
والمشاريع، التي تعمل عليها الشركات العالمية 
الكبرى لإنتـــاج الطائرات المذكورة، تحُفّز على 
تطوير القطاع بشكل أكبر. وقال إن ”هناك في 
الحقيقة ســـوقا كبيرا يمكن استغلاله في هذا 

القطاع“.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى بورشبيرغ 
قوله إن الأعوام الخمسة المقبلة قد تشهد إنتاج 

طائرات صغيرة ومتوسطة تعمل بالكهرباء.
وذكر أن وكالة الطيران والفضاء الأميركية 
(ناســـا) تعمل على هذا المشـــروع فـــي الوقت 
الراهن، بينما تسعى شركة صناعة الطائرات 
الأوروبية أيرباص إلى إنتاج طائرات هجينة 
تعتمد على الكهرباء والطاقة الشمسية وقادرة 

على استيعاب 19 شخصا.
وفيما يتعلق بطائرة سولار إمبلس2، التي 
تمكنت من تحقيق لقب أول طائرة تحلّق حول 

العالـــم بدون اســـتخدام قطرة وقـــود واحدة، 
قال بورشـــبيرغ، إن المشـــروع اكتسب أهمية 
بالغـــة وفتح آفاقا واســـعة لصناعة الطائرات 

الشمسية.
وقـــال إن فريقه عمـــل على المشـــروع لمدة 
تزيد على 13 عاما، وأن تكلفة المشـــروع بلغت 
نحـــو 173 مليون دولار أميركي، وحظيت بدعم 
ورعايـــة من شـــركة أبوظبي لطاقة المســـتقبل 

(مصدر).
وأشـــار الطيار السويسيري إلى أن فريقه 
يســـعى لجعل تركيا إحدى النقاط المستخدمة 
في تجاربه الخاصة بمشـــاريع إنتاج وتطوير 

الطائرات خلال المرحلة المقبلة.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن طائرة ”ســـولار 
إمبلـــس2“، التـــي تعمـــل بالطاقة الشمســـية، 
بدأت رحلتها فـــي 9 مارس 2015 من العاصمة 
الإماراتية أبو ظبي، وتوقفت في 16 محطة في 
دول من بينها عُمـــان والهند وبورما والصين 

والولايات المتحدة وأسبانيا ومصر.
وقـــد أكملت رحلتها بنجاح وحطّت مجددا 
نهاية شـــهر يوليو الماضي في نقطة الانطلاق 
أبوظبي، لتكـــون أول طائرة تقوم برحلة حول 

العالم دون استخدام الوقود التقليدي.
وتم تصنيـــع أجـــزاء من الطائرة ســـولار 
إمبلس 2، وتجميعها في الإمارات، وهي طائرة 
خفيفـــة يبلغ وزنهـــا 2300 كيلوغـــرام ويصل 
عرضهـــا إلى 72.3 مترا، وذلـــك من أجل تهيئة 

الأسطح للخلايا الشمسية.
ويغطي الجناحين 17 ألفاً و248 من الخلايا 
الشّمســـية، التي تُغذّي بطاريـــات الطائرة من 
طـــراز (ليثيوم بوليمــــر)، التي تســـاعد على 
توليـــد وتخزين ما يكفي من الطاقة لتشـــغيل 
محـــركات الطائـــرة للتحليق لفتـــرات طويلة، 
كما يمكـــن للطائرة التحليق في الظلام بفضل 

البطّاريات. 

شركة أيرباص تسعى لإنتاج 

طائرات هجينة تعتمد على 

الكهرباء والطاقة الشمسية 

وتستوعب 19 شخصا

سلام سرحان

تحبـــس المئات من الشـــركات  } بروكســل – 
العالميـــة أنفاســـها بانتظـــار تطـــورات قـــرار 
المفوضية الأوروبية بإلزام شركة أبل الأميركية 
بتســـديد 13 مليار يـــورو (14.5 مليـــار دولار) 
لحكومة إيرلندا، بسبب المزايا الضريبية ”غير 
التي حصلت عليها مـــن إيرلندا،  القانونيـــة“ 
حيـــث لـــم تدفع ســـوى أقـــل مـــن 1 بالمئة من 

إيراداتها كضرائب.
ويمثـــل القـــرار نقلـــة نوعيـــة كبيـــرة في 
الامتيـــازات  بشـــأن  المفوضيـــة  تحقيقـــات 
الضريبية التي تقدمها حكومات دول الاتحاد 
الجنســـية،  المتعـــددة  للشـــركات  الأوروبـــي 
والجهود العالميـــة لمكافحة التهرب الضريبي، 

التي تفجرت منذ فضيحة أوراق بنما.
وقالـــت مارغريتـــه فيســـتـاغر مفـوضــــة 
شــــؤون المنـافســـة الأوروبيــــة إن ”أيـرلنـــدا 
منحت أبـل مزايـــا ضريبية غير قانونيـة وهو 
مـا أتـاح للشـــركـة ســـداد ضرائـــب أقـل كثيرا 
ممـا دفعتـه الشـــركات الأخرى طـوال سنـوات 

عديـدة“.
وأضافـــت أن ”هـــذه المعاملـــة الانتقائيـــة 
أتاحت لأبل ســـداد ضريبة شـــركات بمعدل 1 
بالمئة فقط عن أرباحهـــا في أوروبا خلال عام 
2003 ثـــم انخفض المعـــدل تدريجيا ليصل إلى 
أي نحو 50 يورو فقط  0.005 بالمئة فـــي 2014“ 

على كل مليون يورو من الأرباح.
وتشـــكو الكثير من الحكومـــات الأوروبية 
مـــن أن الكثير مـــن الشـــركات الكبـــرى التي 
تحقـــق عوائد كبيرة على أراضيها لا تدفع أية 
ضرائب، من خلال لجوئها إلى ثغرات قانونية 
تســـمح لها باتخاذ مقر في ملاذ ضريبي مثل 
إيرلندا أو لوكســـمبورغ، التـــي تمنحها مزايا 

ضريبية.

وعلى سبيل المثال، كانت عاصفة كبرى قد 
تفجرت فـــي بريطانيا قبل عامين حين أظهرت 
بيانات أن سلســـلة مقاهي ستاربكس لا تدفع 
أية ضرائب تذكر في بريطانيا، رغم أنها تحقق 

عوائد بمليارات الدولارات على أراضيها.
وينطبق الأمـــر على المئات من الشـــركات 
وخاصـــة المتعـــددة الجنســـيات مثـــل غوغل 
وأمـــازون ومايكروســـوفت وفودافـــون، التي 
ترتبـــط باتفـــاق ضريبي مع بعـــض الملاذات 
الضريبية يمنحها تســـهيلات مفرطة ويسمح 
لهـــا بالعمل في البلدان الأخـــرى دون دفع أية 

ضرائب.
وتشـــكو الشـــركات المحليـــة التـــي تدفع 
ضرائب باهظة مثل شـــركات التجزئة المحلية، 
تســـكو وجون لويس وغيرها فـــي بريطانيا، 
على ســـبيل المثال، من المنافســـة غير العادلة 
مع شـــركات مثـــل أمازون الأميركيـــة للتجارة 
الإلكترونيـــة، التي تعرض أســـعارا منخفضة 

لبضائعها، لأنها لا تدفع أية ضرائب تذكر.
وأطلقـــت المفوضيـــة الأوروبية فـــي 2014 
تحقيقا بشـــأن نظام لوكســـمبورغ الضريبي 
لمعاملة فرع شركة أمازون لديها، بسبب وضع 
حـــدود للأربـــاح الخاضعة للضرائـــب، يعفي 
جـــزءا كبيرا مـــن أرباحها مـــن الضرائب في 
لوكسمبورج، ويســـمح لها بعدم دفع ضرائب 
في الـــدول الأخرى، التي تبيع بضائعها فيها. 

ومازال التحقيق مستمرا.
وفـــي ديســـمبر الماضي فتحـــت المفوضية 
تحقيقا بشـــأن النظام الضريبي الذي وضعته 
لوكســـمبورج لسلســـلة مطاعـــم ماكدونالدز، 
لتصبح رابع شركة أميركية تخضع لتحقيقات 
معاملتهـــا  بشـــأن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
الضريبيـــة. ومازال التحقيق مســـتمرا أيضا. 
كمـــا أمرت المفوضية بلجيكا في يناير الماضي 

باســـترداد حوالي 700 مليون يورو كضرائب 
غير مســـددة من 35 شـــركة متعددة الجنسية 
تمكنت مـــن خفض حجم أرباحهـــا الخاضعة 
للضرائب وفقـــا لنظام ضريبي يعرف باســـم 
”فقط فـــي بلجيـــكا“ دون أن تتمتع الشـــركات 
المحلية بهـــذا النظام. وطالبـــت المفوضية كل 
الـــدول الأعضاء في الاتحـــاد وعددها 28 دولة 
بتقديم قائمة بكل الشركات التي حصلت على 
معاملـــة ضريبية خاصة خلال الفترة من 2010 
إلى 2013 ومن الممكن أن تتحول التحريات إلى 

تحقيقات رسمية بصورة أكبر.
ويقول محللون إن تداعيات القرار يمكن أن 
تمتد إلى مئات الشـــركات الكبرى والمتوسطة، 
وربما آلاف الشـــركات الصغيرة، التي تشحن 

بضائعهـــا إلـــى جميع البلـــدان الأوروبية من 
ملاذات ضريبية داخل الاتحاد.

أما شـــركة أبل فقد أكدت عزمها استئناف 
الحكـــم الأوروبي وقالت إن النـــزاع الضريبي 
مع الاتحاد الأوروبي بشـــأن المزايا الأيرلندية 
قد يستغرق سنوات قبل الوصول إلى تسوية 
نهائيـــة. واتهم تيـــم كوك الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة أبـــل المفوضيـــة الأوروبيـــة بمحاولة 
”إعادة كتابـــة تاريخ أبل فـــي أوروبا وتجاهل 
القوانـــين الضريبية الأيرلنديـــة وقلب النظام 

الضريبي الدولي في هذه العملية“.
الغريـــب أن حكومة إيرلندا رفضت بشـــدة 
القرار، الذي يدر عليها 13 مليار يورو، بسبب 
خشـــيتها من انســـحاب جميع الشركات التي 

تتمتـــع بالمزايا الضريبية علـــى أراضيها، إذا 
فقدت تلـــك المزايا، وقـــد أعلنـــت بالفعل أنها 

ستطعن بذلك القرار.
وتصر حكومة دبلن على التزامها بالقواعد 
العادلة وأنها لا تمنح أبـــل معاملة تفضيلية. 
وتوظـــف الشـــركة حوالـــي 6 آلاف موظف في 
مكاتبها بمدينة كورك الأيرلندية وهو ما يزيد 

عن 1 بالمئة من سكان المدينة.
وقال وزير الماليـــة الإيرلندي مايكل نونان 
إن علـــى دبلـــن ”الدفـــاع عـــن كرامـــة نظامها 
المفوضيـــة  لمحاولـــة  والتصـــدي  الضريبـــي 
التجاوز فـــي القواعد المنظمة للدعم الحكومي 
والاختصـــاص الضريبـــي الســـيادي للـــدول 

الأعضاء“.

يرجــــــح محللون أن يكون قرار المفوضية الأوروبية بإلزام شــــــركة أبل بتســــــديد فاتورة ما 
ــــــه تهربا ضريبيا، مجرد القمة الطافية مــــــن جبل الجليد، وأن تمتد تداعيات القرار  اعتبرت
إلى المئات من الشركات، وخاصة المتعددة الجنسيات مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت 
وستاربكس وفودافون، التي تدفع ضرائب لا تكاد تذكر، من خلال اتخاذ بعض الملاذات 

الضريبية الأوروبية مقرا لها.

أشــــــعل نجاح الرحلة التاريخية لطائرة ســــــولار إمبلس حول العالم دون استخدام قطرة 
وقود واحدة، الســــــباق نحو إنتاج طائرات شمسية، حيث أعلن مبتكر الطائرة عزمه إنتاج 
طائرة شمســــــية بدون طيار لأغراض الاتصالات والزراعة والبيئة، وســــــرعان ما انضمت 

شركات فيسبوك وغوغل وايرباص وبوينغ إلى السباق.

أوروبا تقضم تفاحة أبل بأثر رجعي
[ بروكسل تلزم أبل بدفع 14.5 مليار دولار لأيرلندا [ غوغل وأمازون ومئات الشركات المتعددة الجنسيات تنتظر تداعيات مماثلة

[ شركات فيسبوك وغوغل وبوينغ وايرباص تدخل المنافسة [ مبتكرو سولار إمبلس يعتزمون إنتاج طائرة شمسية من دون طيار

حان وقت القصاص الضريبي

آفاق واسعة فتحتها رحلة سولار إمبلس حول العالم من أبوظبي وإليها دون استخدام قطرة وقود واحدة

مارغريته فيستاغر: 

دبلن أتاحت لأبل سداد 

0.005 بالمئة فقط كضرائب 

على الأرباح في 2014

تيم كوك: 

بروكسل تحاول إعادة كتابة 

تاريخ أبل في أوروبا وقلب 

النظام الضريبي الدولي

أندريه بورشبيرغ:

نعتزم إنتاج طائرة شمسية 

قادرة على التحليق لمدة 6 

أشهر دون توقف
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اقتصاد
{شركة غاز البصرة صدّرت شحنة جديدة من الغاز السائل عبر ميناء خوز الزبير، هي الثالثة منذ 

يونيو وبلغ حجمها 1.6 ألف طن}.

عاصم جهاد
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية

{المـــرأة أصبحت عاملا فاعلا في المجتمع الإماراتي وهي تمثل اليوم نســـبة 66 بالمئة من القوى 

العاملة في القطاع الحكومي، وتحتل 30 بالمئة من المراكز القيادية}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

أنبوب لنقل الغاز 

بين قبرص ومصر
} نيقوســيا - أعلنـــت الحكومـــة القبرصيـــة 
أمس أنها وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية، 
يمهد الطريـــق لإجراء مفاوضات مفصلة حول 
مـــد خط أنابيب تحـــت البحـــر لتصدير الغاز 

الطبيعي من الجزيرة المتوسطية إلى مصر.
وتســـعى قبـــرص للحصـــول علـــى طرق 
بديلـــة لاســـتغلال مخزوناتهـــا البحريـــة من 
الغـــاز الطبيعي نظرا إلى أنها لـــم تعثر على 
مخزونات تكفي لتغطيـــة تكاليف بناء محطة 

غاز طبيعي مسال على ساحلها الجنوبي.
ووقـــع الاتفـــاق وزيـــر الطاقـــة القبرصي 
جورجيـــوس لاكوتربيـــس ووزيـــر البتـــرول 
والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ما يمهد 
الطريق لإجراء المزيد من المفاوضات حول بناء 
خـــط الأنابيب من الحقـــول البحرية في المياه 
الإقليميـــة القبرصيـــة إلى مصر حيث ســـيتم 
اســـتخدام الغاز إما للاســـتهلاك المحلي وإما 

لإعادة تصديره.
وأفـــاد بيان رســـمي قبرصـــي أن الاتفاق 
”واحـــد مـــن سلســـلة الترتيبـــات القانونيـــة 
التي ســـتدعم بيع الغاز الطبيعـــي القبرصي 
إلى مصـــر، وتمنح المســـتثمرين الثقة وتكمل 

المناقشات التجارية الجارية“.
وأضاف أن الحكومتين ”سوف تبدآن الآن 
المناقشـــات حول وضع  علـــى وجه الســـرعة“ 
التفاصيـــل الفنيـــة لإبـــرام اتفـــاق لبناء خط 

أنابيب بين البلدين.
وصرح الوزيـــر المصري ”لقـــد وقعنا أول 
اتفـــاق مهـــم فـــي سلســـلة الإجـــراءات التي 
سنشـــهدها قريبا… وأتطلع إلى البدء السريع 
في المناقشات المتعلقة بوضع النقاط الرئيسية 

وخارطة الطريق للخطوات المقبلة“.
وقال الوزير القبرصـــي إن الهدف هو بدء 
تشـــغيل خط الأنابيب فـــي الفترة بين العامين 

.2020-2022
وأضـــاف ”نأمل في أن يســـهم الاتفاق في 
تســـريع الاتفاقيات التجارية وخلق إطار عمل 
استثماري لبيع الغاز الطبيعي من قبرص إلى 

مصر“.
ومنذ عثورها على أول احتياطات تجارية 
من الغـــاز الطبيعي في مياه البحر المتوســـط 
فـــي عـــام 2011، منحـــت الحكومـــة القبرصية 
مجموعـــة مـــن تراخيـــص التنقيـــب لعدد من 
الشـــركات العالمية أملا في العثور على المزيد 

من المخزونات القابلة للاستخراج.

} الكويــت – شـــهدت الســـاعات الأخيرة قبل 
دخول زيادة أســـعار البنزين في الكويت حيز 
التنفيذ هذا اليـــوم، إقبالا كبيرا من المواطنين 
والمقيمين علـــى محطات التـــزود، قبل ارتفاع 

الأسعار بنسب تصل إلى 83 بالمئة.
وذكرت تقارير صحافية أن مواطنا كويتيا 
رفـــع دعوى قضائيـــة مســـتعجلة للطعن ضد 
قرار الحكومة بشـــأن رفع أسعار البنزين، لكن 
صحيفة القبس، رجحت ألا تتمكن المحكمة من 
النظـــر في الدعوى التي جـــاءت قبل يوم على 

تنفيذ زيادة الأسعار.
وأضافـــت أنه حتى في حـــال إصدار حكم 
بوقـــف القرار، فـــإن الزيادة أصبحت ســـارية 
المفعول وسوف تطبق بدءا من اليوم الخميس 

الأول من سبتمبر.
وأوضـــح المواطـــن فـــي دعـــواه أن هناك 
أضـــرارا كبيـــرة تثقـــل كاهله وباقي الأســـر 
في حـــال تطبيق هذه الزيادة، وســـوف تنظر 

المحكمة دعواه في الأيام القليلة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن الزيادة ستقلص 
عجـــز الموازنـــة الكويتية بنســـبة طفيفة فقط، 
وأن الإيرادات الإضافية ستصل إلى نحو 662 
مليون دولار، في حين يصل العجز المتوقع في 

الموازنة إلى نحو 40 مليار دولار.
وأكـــدت وزارة الماليـــة أمـــس أن أســـعار 
البنزين في الكويت ستبقى بين الأقل خليجيا 
رغم زيـــادة الأســـعار الجديـــدة. لكـــن وزارة 
الداخلية أصدرت قـــرارا رفعت بموجبه أجرة 
ســـيارات التاكسي تزامنا مع قرار خفض دعم 

البنزين.
وقال وزيـــر التجارة والصناعـــة الكويتي 
يوسف العلي إن زيادة أسعار البنزين لن تؤثر 
في أســـعار الســـلع الأساســـية، وأن الزيادات 
الاصطناعيـــة الارتدادية مرفوضة وقد تعرض 
أصحابهـــا لمخالفـــات وإغلاق وإحـــالات إلى 

النيابة.

ودعا الشـــركات الراغبة في زيادة أســـعار 
ســـلعها وخدماتهـــا إلـــى ”التقـــدم بطلب مع 
المبررات، وأن الوزارة ســـوف تـــدرس الطلب 

لتقرر القبول أو الرفض“.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الاســـتهلاك 
اليومـــي لكميات البنزين في الســـوق المحلي 
يصـــل إلـــى نحو 12 مليـــون لتر فـــي الأوقات 
الطبيعية. وقد تسلمت شـــركات التوزيع يوم 
الأربعاء ضعف الكمية المعتادة تحسبا لزيادة 
الطلـــب في اليـــوم الأخير قبل تطبيـــق زيادة 

الأسعار.
وأعلـــن وكيل وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
والعمل مطر المطيري عن تشـــكيل فرق تفتيش 
لمتابعـــة ومراقبة انعكاســـات ارتفاع أســـعار 
البنزين على أســـعار الســـلع فـــي الجمعيات 
التعاونية تحســـبا لأي استغلال قد يصدر عن 

بعض التجار.
وتعتمد إيرادات الموازنة الكويتية بنســـبة 
75 بالمئة على مبيعـــات النفط الخام، وقد أدى 
تراجع أســـعار النفط إلى تسجيل عجز بقيمة 

20 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
وكان مجلـــس الوزراء قد أقـــر الزيادة في 
بداية أغســـطس الماضي، ورفع بموجبها رفع 
سعر ليتر البنزين العادي (أوكتين 91) بنسبة 
41 بالمئـــة ليصل إلـــى 85 فلســـا كويتيا (0.28 
دولار) والبنزيـــن أوكتين 95 بنســـبة 61 بالمئة 

ليصل إلى 105 فلوس (0.35 دولار).
أمـــا البنزين العالي الجـــودة (98 أوكتين) 
فبلغت نســـبة الزيـــادة نحو 83 بالمئـــة ليبلغ 
165 فلســـا لليتر الواحد (55 ســـنتا)، علما أن 
اســـتهلاك هذا النوع يشـــكل نحو 2 بالمئة من 

مجمل الاستهلاك المحلي.
وتعـــد هذه الزيـــادات، الأولى في أســـعار 
البنزيـــن منذ نحو عقدين، حيث كانت مدعومة 
بشـــكل كبير حكوميـــا. وكانت الســـلطات قد 

حررت فـــي يناير 2015 أســـعار الديزل وأكدت 
عزمها زيادة جميع أسعار الوقود.

والكويت هي آخر الدول في مجلس التعاون 
الخليجـــي، تقدم علـــى هذه الخطـــوة، بعدما 
سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين 
وســـلطنة عمان إلى زيادة أســـعار الوقود أو 
تحريرها بالكامـــل، لمواجهة الانخفاض الحاد 

في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
ورغم الزيـــادة، لا تزال الأســـعار مدعومة 
بشكل كبير، حيث لم يصل القرار الكويتي إلى 
مســـتوى الخطوة التي اتخذتها الإمارات منذ 
عام، وحـــررت بموجبها أســـعار الوقود وفقا 
للأســـعار العالمية، وتبعتها ســـلطنة عمان في 

تحرير الأسعار منذ يناير الماضي.
وســـبق للســـعودية وقطـــر والبحرين أن 
اتخذت إجـــراءات مماثلة للخطـــوة الكويتية 

لكنهـــا لم تصل إلى تحرير الأســـعار بالكامل. 
ومـــن المتوقـــع أن تواصل تلك الـــدول خفض 

الدعم تدريجيا.
ويقول الخبراء إن خفض الدعم الحكومي 
إجراء ضروري لتعزيز متانة الاقتصاد وقدرته 
التنافســـية، وأنه يزيـــل الكثير من الاختلالات 
في النشاط الاقتصادي. وقد أشادت بها جميع 

المؤسسات المالية العالمية. 
وتشـــير التقديـــرات إلى أن معظـــم الدعم 
الحكومي لأســـعار وقود السيارات يذهب إلى 
الأثريـــاء الذين يملكـــون الســـيارات الفارهة، 
وتحاول بعض الدول اعتمـــاد أنظمة لتوجيه 

الدعم إلى مستحقيه فقط.
وكان مجلـــس الأمة الكويتـــي قد وافق في 
أبريـــل الماضي على مشـــروع قانـــون حكومي 
برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب 

والشركات. ومنذ إعلان زيادة أسعار البنزين، 
أطلـــق مغردون علـــى موقع تويتـــر للتواصل 
الاجتماعي هاشـــتاغا بعنوان ”زيادة أســـعار 
ســـخروا فيه من القرار، وعبروا عن  البنزين“ 
رفضهم لزيـــادة الأســـعار، إضافـــة إلى عتب 
مغلـــف بوعيد للنواب فـــي الانتخابات المقبلة 

في عام 2017.
وينتقـــد الكثير مـــن الكويتيـــين الحكومة 
على ســـخائها مع الدول الأخرى مشيرين إلى 
القـــروض التي تقدمها الكويـــت عبر صندوق 
التنميـــة للدول الأخـــرى، التي وصـــل عددها 
101 دولـــة. وتحاول الكويـــت تنويع الاقتصاد 
المعتمد بشكل شبه كلي على النفط، وقد أعلنت 
نهاية العام الماضي عن خطة اقتصادية يمكن 
أن تخرجها من الجمود الاقتصادي المتواصل 

منذ عقود.

تزاحم الكويتيون أمس على محطات البنزين، قبل تطبيق زيادة كبيرة في الأســــــعار، حيث 
انضمــــــت الكويت إلى دول الخليج الأخرى التي اتخذت خطوات مماثلة لترشــــــيد الإنفاق 

وخفض عجز الموازنة بعد تراجع إيراداتها النفطية.

سباق كويتي إلى محطات الوقود قبل زيادة أسعار البنزين اليوم
[ دعوى قضائية لوقف الزيادة والحكومة تصر على تنفيذها [ الأسعار تبقى الأدنى خليجيا رغم زيادتها بنسب تصل إلى 83 بالمئة

مطر المطيري: 

تشكيل فرق تفتيش لمراقبة 

انعكاسات ارتفاع أسعار 

البنزين على أسعار السلع

يوسف العلي: 

زيادة أسعار البنزين لن تؤثر 

في أسعار السلع الأساسية 

وسوف نراقب الأسواق

سباق الفرصة الأخيرة

موسم الحج يلهب سعر الريال السعودي في مصر
ارتفـــع الطلـــب علـــى الريـــال  } القاهــرة – 
الســـعودي في السوق المصرية، مع بدء توافد 
الحجـــاج إلـــى الديار المقدســـة لأداء مناســـك 
الحج، لتشـــهد الســـوق الســـوداء إقبالا غير 

اعتيادي على العملة السعودية.
وقال متعاملون في سوق الصرف الأجنبية 
المصرية لوكالة الأناضول إن موسم الحج رفع 
الطلـــب بشـــكل كبير علـــى الريال الســـعودي 
وبنســـبة أقل الـــدولار الأميركي الشـــحيحين، 
تزامنا مع تشـــديد القبضة الأمنية على تجارة 

العملة في البلاد.
وأكـــد المتعاملـــون أن العملة الســـعودية 
شحيحة في الســـوق ”ورغم ذلك نبيعها وفق 
أسعار السوق الرســـمية، تخوفا من الملاحقة 

الأمنية والإغلاق“.

وقفز الريال السعودي في السوق الرسمية 
المصرية إلى 2.4 جنيها مقابل 2.03 جنيها قبل 
قـــرار البنك المركزي المصـــري بخفض الجنيه 
أمام الدولار بنســـبة 14 بالمئة منتصف مارس 
الماضـــي، كون العمـــلات الخليجيـــة مرتبطة 
بشـــكل وثيـــق بالعملة الأميركيـــة، الأمر الذي 
دفعهـــا إلـــى الارتفاع مباشـــرة أمـــام العملة 

المصرية.
وفـــي وقـت ســـابـق من الشـــهـر الجـاري، 
أعلن جمـال نجم نـائب محـافـظ البنـك المـركزي 
المصـري عـن إغـلاق 53 شـــركـة صرافـة، منها 
26 شـــركة تم إغلاقهـــا نهائيا و27 شــــركة تـم 
إغلاقها ما بين ثلاثة أشـــهر وعـــام، لتلاعبها 
في أســـعـار بيـع العملــــة الصعبـة ومخالفات 

أخرى.

ويبلغ العـــدد الإجمالي لتأشـــيرات الحج 
التـــي حصل عليهـــا المصريـــون المقيمون في 
البلاد، 62 ألف تأشـــيرة بحســـب ما صرح به 
أشــــرف العـربـــي، وزيـر التخطيـــط ورئيـس 
بعثـة الحج خلال وقت ســـابق من أغســـطس 

الماضي.
وأشـــار المتعاملون إلـــى أن طالبي الريال 
الســـعودي وخاصـــة لغرض الحـــج تحديدا، 
يتوجهـــون إلى تجـــار العملة الذيـــن يبيعون 
الريـــال مقابـــل نحـــو 3.55 جنيـــه، مقابل 2.4 
جنيه في البنوك المصرية، بعيدا عن شـــركات 
الصرافـــة التي اضطـــرت مجبـــرة إلى إعلان 

الالتزام بالأسعار الرسمية.
وقالت أمل قطـــب خبيرة مصرفية مصرية 
إن ”المصـــارف المصرية تمنح العمـــلاء مبالغ 

متباينة من الريال الســـعودي تصل إلى ألفي 
ريال ســـعودي بموجب جواز الســـفر وتذكرة 
الطيران والتأشـــيرة. أما غيـــر العملاء عليهم 
تدبير أحوالهم ســـواء من شركات الصرافة أو 

تجار العملة“.
وتحتاج شـــركات الســـياحة المصرية إلى 
الريـــال الســـعودي لتوفيـــر مصاريـــف حجز 
الفنادق والتعاقد مع شركات النقل، وتوفير ما 
يلزم الحجاج المصريين داخل الســـعودية، من 
سبل معيشـــة وتنقلات داخلية وتسوق داخل 

المملكة.
ولم تعـد المصــــارف العـاملــــة في مصـر، 
الســـعـودي  الريــــال  توفيــــر  علـــى  قــــادرة 
للعمــــلاء، بحســـب المحلــــل المـالـــي المصـري 
حسـام العجمي، الذي أشـــار إلى أن الأسباب 
متباينة وراء ارتفـاع سعـر العملـة السعـودية 

وندرتهـا.
وأوضـــح أن شـــح الريـال مرتبــــط بأزمـة 
نقــــص العملة الأجنبية الحـــادة التي تعـاني 
منهــــا مصـــر وخاصـة الــــدولار، فـــي ضـوء 
تـراجــــع الســـيـاحة العـربيــــة الـوافــــدة إلى 

مصـر.
وقـــال العجمـــي ”هنـــاك نقـــص كبير في 
العملات الخليجية فـــي مصر، الأمر الذي دعا 
شـــركات الصرافة والأفراد إلى الاحتفاظ بها، 
فـــي انتظار خطـــوة من جانب البنـــك المركزي 
المصـــري، بخفض الجنيـــه أو تعويمـــه أمام 
الـــدولار في إطـــار تطبيق توصيـــات صندوق 
النقـــد الدولـــي“، التـــي طلبها مـــن الحكومة 

المصرية.
وتوصلـــت مصـــر إلـــى اتفـــاق مبدئي مع 
صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار 
ضمـــن حزمة تمويل بقيمة 21 مليار دولار على 

مدار ثلاثة أعوام.
ودفعـــت حالـــة الترقب كل مـــن لديه عملة 
أجنبية بخـــلاف الجنيه، إلـــى أن يكون تاجر 
عملـــة صغيـــرا، ويحافـــظ عليها فـــي انتظار 
أي قـــرارات من جانب البنـــك المركزي لخفض 
الجنيـــه، لتحقيـــق أربـــاح من بيعه بالســـعر 

الجديد“، بحسب العجمي.

حسام العجمي:

شح الريال مرتبط بأزمة 

نقص العملة الأجنبية 

الحادة التي تعاني منها مصر

سيولة غير كافية



}  أوســلو – بينما اجتاحـــت العالم حالة من 
الهـــوس بلعبـــة بوكيمـــون غو التـــي أطلقت 
الشـــهر الماضـــي، ســـيطر الحديـــث عنها، في 
وســـائل الإعلام والمقاهي والملاعب والشواطئ 
ولا سيما عن تأثيرها، على حياة السياسيين.

وجســـدت مســـؤولة نرويجية بـــارزة هذا 
الأمر حينمـــا تركت عملها كسياســـية وأبدت 
لا مبـــالاة تحت قبة البرلمان بعد أن اصطادتها 
عدســـات المصورين وهي تطارد البوكيمونات 

من خلال هاتفها المحمول.
ورصدت الكاميرات ترين ســـكي جراندي، 
زعيمة الحـــزب الليبرالي خلال جلســـة لجنة 

الشؤون الخارجية والدفاع، الأسبوع الماضي، 
وهـــي تطـــارد شـــخصيات البوكيمـــون بعد 
أن وجهـــت ســـؤالا لمجموعة مـــن الخبراء في 

الجيش.
والليبراليون من الأنصار الرئيســـيين في 
البرلمان لحكومة الأقلية التي تقودها رئيســـة 
الوزراء إرنا ســـولبرغ (55 عامـــا) منذ أكتوبر 

.2013
ولأن تصرفهـــا لم يرق للكثيريـــن، انهالت 
الانتقادات مـــن كل حدب وصوب على ســـكي 
جرانـــدي بعـــد أن افتضح أمر انغماســـها في 
ممارســـة هذه اللعبة ”المجنونة“. وقال أويفند 

هالركر، نائب رئيس اللجنة لصحيفة في.جي 
المحليـــة، ”كنا نتحـــدث عن أمـــور مهمة جدا 

اليوم“.
لكـــن جرانـــدي ردت بقوة مـــن خلال نفس 
الصحيفة وبرســـالة نصية قصيرة كتبت فيها 
تقول ”بعضنا لديه رؤوس تسمع بشكل أفضل 
وهي تفعل شيئا ما.. لسنا جميعا متشابهين“.

وأبلغـــت في وقـــت لاحق الصحيفـــة أنها 
توقفـــت عن اللعـــب بعد أن اســـتهجن أعضاء 

آخرون في اللجنة تصرفها.
وســـببت شـــعبية لعبة الواقع المخصصة 
للهواتف المحمولة الذكية التي طورتها شركة 

نيانتيكـــس الأميركيـــة ووحدة تابعة لشـــركة 
نينتنـــدو اليابانية، مشـــكلات غيـــر مقصودة 

للكثير من السياسيين عبر العالم.
وتحول النجاح اللافـــت للعبة، التي كانت 
تعتبر في الســـابق حكرا علـــى الأطفال الذين 
لم يبلغوا مرحلة المراهقة، إلى ما يشـــبه حالة 

الإدمان خلال الأيام الأخيرة.
والجدير بالذكر أن الفلبين كانت آخر دولة 
تحظـــر هذه اللعبة في المصالح الحكومية بعد 
قرار مماثل اتخذته دول أخرى في شرق آسيا 
ودول أخرى مـــن العالم بســـبب تأثير اللعبة 

على أداء الموظفين.

أطفــــأت الملكــــة الأردنيــــة رانيــــا  ن –  } عــماّ
العبدالله شــــمعة جديدة من حياتها، لتكرس 
بذلك مســــيرة حافلــــة بالتميز فــــي الكثير من 
المجــــالات منــــذ تولي زوجهــــا الملــــك عبدالله 
الثاني العــــرش في فبراير 1999، إذ أشــــركت 

محبيها كالعادة في الاحتفال بمولدها.
وتتابع المواقع ووســــائل الإعلام العربية 
والعالميــــة أخبــــار الملكة باســــتمرارفضلا عن 
إطلالتهــــا التي يضــــرب بها المثــــل. وفي عيد 
ميلادها الـ46 يبــــدو أنها لا تزال مثالا للأناقة 

والجمال والرقي والإنسانية.
وبهذه المناســــبة التي صادفــــت الأربعاء، 
أشــــركت الملكة رانيا العبدالله معجبيها على 
الشــــبكات الاجتماعية وخاصة إنستغرام في 
هذه الاحتفالية عبر نشــــر صورة رسمية على 
موقــــع الديوان الملكــــي الذي يتابــــع مختلف 

أنشطتها.
المحليــــة  الإعــــلام  وســــائل  واســــتقبلت 
والمتخصصــــة بالموضة الصــــورة بردود فعل 
إيجابيــــة تثني على خيــــار الملكــــة الذي يعد 

إضافة لخياراتها السابقة.
وهنــــأ ولــــي العهــــد الأمير الحســــين بن 
عبداللــــه الثاني، والدته بهذه المناســــبة حيث 
نشــــر في حســــابه الخــــاص على إنســــتغرام 
صورة لــــه مع الملكة رانيا وكتــــب يقول ”أمي 
الغالية، كل عام وأنت بخير، حفظك الله وأدام 

عليك الصحة والعافية“.
وكانــــت الملكة رانيــــا، التي شــــهد جدول 
أعمالها العــــام الماضي ازدحاما كبيرا بعد أن 
شــــاركت في 160 حدثا محليا وزيارات دولية، 
قــــد خطفــــت الأضــــواء كالعادة فــــي مهرجان 
أدنبره العســــكري السنوي، الذي أقيم مؤخرا 

في اسكتلندا.
وقبل أيام من ذكرى مولدها، تابعت الملكة 
رانيــــا الأحــــد الماضــــي، جانبا مــــن تدريبات 

لاعبـــات منتخب الأردن للســـيدات لكرة القدم 
تحت 17 عاما، في ملعب عمان الدولي بمدينة 

الحسين للشباب.
وتحدثت الملكة رانيا العبدالله مع لاعبات 
المنتخب حول طموحاتهـــن والتحديات التي 
تواجههن كرياضيات وقدمت لهن التشجيع، 
كما عبرت عن فخرها بهن كرياديات في مجال 

لعبة كرة القدم.
كمـــا كرمت برفقـــة زوجها الملـــك عبدالله 
الثانـــي المتفوقـــين الأوائـــل الحاصلين على 
شـــهادة الثانويـــة العامة لهذه الســـنة. وقد 
نشرت بهذه المناسبة صورة لها على حسابها 
في موقع إنســـتغرام تجمعها بهؤلاء الطلبة 

المتميزين.
وتعمـــل الملكـــة رانيـــا، إلى جانـــب الملك 
عبداللـــه الثاني، على جعل التعليم في مقدمة 
أولويات الإصلاح وتمكين الأفراد والمجتمعات 
مـــن خلال العديد من المحاور التي من أبرزها 

تدريب المعلمين قبـــل وخلال الخدمة وتحفيز 
المتميزين منهم.

وخلال عام مضى، حظيت الملكة بالتكريم 
من قبل سياســـيين عـــرب وغربيين لجهودها 
في العمل الإنســـاني، وتقديـــرا لتأثيرها في 
مناصـــرة المـــرأة ودعـــم تمكينها فـــي العالم 
العربي، فقد تســـلمت من الشـــيخ حمدان بن 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم ولـــي عهد دبي 

”وسام محمد بن راشد للمرأة“.
كما تســـلّمت جائزة ”والتـــر راثيناو“ من 
المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل في حفل 
خاص نظمته مؤسســـة والتـــر راثيناو. وفي 
نيويـــورك، تســـلّمت الملكة رانيـــا جائزة من 
الملكة ســـيلفيا ملكة الســـويد تقديرا لدعمها 

لحقوق الأطفال في الأردن وحول العالم.
وضمن زيارة عمل قام بهـــا الملك عبدالله 
الثاني إلى إيطاليا قبل فترة، تســـلمت الملكة 
شـــهادة الدكتوراه الفخرية فـــي علم التنمية 

والتعـــاون الدولي من جامعة ســـابينزا التي 
تعتبـــر من أعـــرق الجامعـــات فـــي أوروبا، 
لجهودهـــا فـــي تشـــجيع الحـــوار ومحاربة 

الإرهاب والأفكار الظلامية.
وردا على ما نشرته صحيفة شارلي إبدو 
الفرنســـية عن اللاجئ السوري الطفل إيلان، 
والـــذي وجد ميتـــا على شـــواطئ تركيا بعد 
محاولـــة عبور يائســـة إلى اليونان، نشـــرت 
الملكة كاريكاتورا نفذه الرسام الأردني أسامة 
حجاج وهو مـــن فكرتها على حســـابيها في 

تويتر وفيسبوك.
وبالتعاون مع الملكة رانيا، أعلنت شـــركة 
غوغـــل مؤخرا عن إطلاق أكبـــر خدمة تجول 
افتراضـــي للبتـــراء، و30 موقعـــا آخـــر فـــي 
الأردن ضمـــن خرائـــط غوغل، التي تســـمح 
للمســـتخدمين باستكشـــاف أماكن من العالم 
مثل المعالـــم والعجائب الطبيعيـــة والمواقع 

التاريخية.

الملكة رانيا العبدالله تطوي عاما آخر من الإنجازات الإنسانية

برلمانية نرويجية مهووسة بمطاردة البوكيمونات داخل البرلمان
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الإنسانية مفتاح التميز

[ عقيلة العاهل الأردني تشرك معجبيها في ذكرى ميلادها الـ46 بنشر صورة أنيقة في إنستغرام
ــــــكاد يمضي يوم إلا وتكون الملكة رانيا  لا ي
ــــــة العاهــــــل الأردني الملك  ــــــه عقيل العبدالل
ــــــي تحت الأضــــــواء بفضل  ــــــه الثان عبدالل
نشــــــاطها المســــــتمر والمتميز داخل بلادها 
وخارجهــــــا لتطوي عاما آخر من مســــــيرة 

حياتها في خدمة المجتمع.

{بعـــد تفكيـــر طويل ومؤلم وبعـــد أن عملت على إصلاح زواجي، قـــررت أن انفصل عن زوجي. ومع 

ذلك سأظل مع أنطوني حريصين على أن نقدم الأفضل لابننا}.

هوما عابدين
مستشارة هيلاري كلينتون المرشحة لانتخابات الرئاسة الأميركية

{أشـــعر بالأســـف لأنني لم أتمكن من حضـــور مباريات المنتخب الألماني فـــي بطولة كأس الأمم 

الأوروبية التي أقيمت في فرنسا. كثرة مشاغلي حرمتني من متابعتها}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

الأمير الحسين بن عبدالله:

أمي الغالية، كل عام وأنت 

بخير، حفظك الله وأدام 

عليك الصحة والعافية

} المرشـــحة الديمقراطية للرئاســـة الأميركية هيلاري كلينتون، في حديث ودي مع أطفال الحي من أمام منازلها في ســـاغابوناك في مدينة نيويورك، 
بعد حملة تبرعات قامت بها.

كاميرون {الحافي} 

يستمتع بطعام الفقراء

– اســـتغل أحـــد المارة فـــي بريطانيا  لندن {
فرصـــة مروره بجانب ديفيـــد كاميرون، رئيس 
الوزراء البريطاني الســـابق، ليلتقط له صورة 

أظهرته وهو كالبائس.
وبدا كاميرون في الصورة يجلس منكسرا، 
شـــارد الذهن، وحافـــي القدمـــين على رصيف 
فـــي منطقة كورنوال الســـاحلية يتناول وجبة 
ســـريعة من الســـمك وحبـــات البطاطس بعد 

قضاء وقت على الساحل.
وحســـب صحيفة تلغراف البريطانية فإن 
أحـــد المارة قال إنـــه رآه وزوجته يســـتمتعان 
بالطعام جنبا إلى جنب مع الســـكان المحليين. 
ويرجح أنهما كانا يقضيان يوما على الشاطئ.
وفي الصـــورة تظهر إلى جانـــب كاميرون 
امرأة رجحت الصحيفة أنها زوجته ســـامنثا، 
رغم أن ملامح وجهها لم تتضح بســـبب وقوف 

امرأة أمامها لحظة التصوير.
مـــا  قضيـــا  إنهمـــا  الصحيفـــة  وتقـــول 
يقـــرب من 4 أســـابيع في عطلة بعد اســـتقالة 
كاميـــرون من منصبه بدأت في منتصف يوليو 

الماضي.
وكان كاميرون اصطحـــب زوجته في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر لقضاء بضعة أيام في 
جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط 
حيث اســـتأجرا فيلا يعتقد أنها تكلف نحو 15

ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

رياض بوعزة

} لم يعــــرف عن رئيس الحكومة التونســــي 
الســــابق الحبيب الصيــــد طيلة فتــــرة توليه 
للســــلطة فــــي مقــــر القصبة وســــط العاصمة 
ســــواء في خطاباته الرســــمية أو تصريحاته 
الفجئيــــة  زياراتــــه  حتــــى  أو  للصحافيــــين 
مــــع  والمــــزاح  الدعابــــة  أســــلوب  اعتمــــاده 

الآخرين.
لكن يبدو أن عقدة لســــان هذا السياســــي 
البالــــغ من العمــــر ٦٧ عاما، قــــد انفكت أخيرا 
مع خطاب الوداع الذي ألقاه الاثنين الماضي، 
أثناء مراسم تسليم السلطة إلى خلفه يوسف 
الشاهد، إذ رصد الحاضرون والجالسون من 
خلف شاشــــات التلفاز مزاحــــه للمرة الأولى، 

وبطريقة مختلفة.
وشدد سادس رئيس حكومة بعد انتفاضة 
٢٠١١ علــــى أن بــــلاده غير قــــادرة على تحمل 
تغييرات أخرى. وقال وهــــو يحاول أن يمزج 
بــــين الهزل والجد في خطابــــه الأخير ”أتمنى 
أن تواصــــل الحكومــــة الجديــــدة عملهــــا إلى 
الانتخابات المقبلة، وفــــي حال العكس فبئس 

المصير“.
وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي قبل أن 
يضيف ”هذه المرة قمنا بمبادرة والمرة المقبلة 
ســــنعمل بفتــــوى ســــيدنا الشــــيخ“، متوجها 
ببصــــره إلى راشــــد الغنوشــــي، رئيس حركة 

النهضة، الذي كان جالسا أمامه مباشرة.
وعلى الفور، صوب المصورون من مختلف 
وســــائل الإعلام عدســــات كاميرات التصوير 
على الغنوشــــي الــــذي لم تظهر علــــى وجهه 
ملامح تدل علــــى قبوله بهذه المزحة أم لا رغم 
أنها علــــى الأرجــــح أحرجته، وظــــل صامتا، 
بينمــــا تفاعــــل الحاضــــرون معهــــا، وضحك 

البعض الآخر.
واختلفــــت المواقف حول مــــا قاله الصيد، 
حيــــث اعتبــــره البعــــض تصفية حســــاب أو 
عــــدم رضا عن مســــاندة النهضة لخروجه من 
الحكومة في جلسة منح الثقة، رغم أنها كانت 
أول الداعمــــين له، طــــوال الحكومتين الأولى 

والثانية.
وتعليقا على مزحة ”فتوى سيدي الشيخ“، 
قال الغنوشــــي في تصريحات صحافية عقب 
تســــلم الحكومة الجديدة مهامها إنها ”مزحة 

وطرافة من الحبيب الصيد“.
وأضاف ”نحن نمــــرّ بمرحلة انتقالية ولم 
نصــــل بعد إلى الديمقراطية المســــتقرّة، ولكن 
المهــــم هو أن الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، 
تغيرت برفع الأصابع وليس برفع الأسلحة“.

وضجت مواقــــع التواصل الاجتماعي في 
تونس وخاصة فيســــبوك، بالتعاليق من قبل 
الناشطين بعد أن انتشــــر مقطع فيديو يظهر 

تلك الحادثة.

} هراري – أعطى رئيس زيمبابوي، روبرت 
موغابـــي، أمرا بالقبض علـــى البعثة الممثلة 
لبـــلاده في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي 
جانيرو البرازيلية، والتي اختتمت فعالياتها 
في الحادي والعشرين من أغسطس الماضي.

أن  المحليـــة  الإعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
موغابي، البالغ مـــن العمر ٩٢ عاما، طلب من 
وزير الداخلية أوغيســـتين شيشوري، اعتقال 
البعثـــة لحظـــة وصولها إلى مطـــار هراري، 
والتـــي تتضمـــن ٣١ لاعبـــا مثلـــوا البلاد في 

الأولمبياد.
وجاء قـــرار رئيس زيمبابوي الغريب بعد 
فشـــل البعثة في الفوز بـــأي ميدالية في ريو 
٢٠١٦، بـــل وعـــدم تحقيق مراكـــز متقدمة في 

المنافسات.
وعبر موغابي عن خيبة أمله بسبب ضياع 
الأموال التي صرفت علـــى هؤلاء الرياضيين 
الذين وصفهم بالجرذان لعدم تضحيتهم في 
كســـب الميداليات وتشريف بلادهم على غرار 
أبطال كينيـــا وإثيوبيا، أو على الأقل احتلال 
المراتب المتقدمة في المســـابقات التي شاركوا 

فيها مثل جيرانهم في بوتسوانا.
وقال موغابي ”ســـوف نتأكد أننا ســـوف 
نتقاســـم التكاليف، وكل واحد منهم ســـوف 
يقدم تعويضا للحكومة، حتى لو أخذ ذلك ١٠ 
سنوات، يبدو الأمر كما لو أعطينا لهم قرضا 
من دون فوائد لزيارة البرازيل كســـياح، إنهم 

عديمو الجدوى“.
ونقلـــت صحف محلية عـــن موغابي قوله 
إنـــه كان ســـيكون راضيـــا عن أفـــراد البعثة 
الرياضيـــة في حالـــة حصولهم علـــى المركز 
الرابـــع أو الخامس للمنافســـات، لكن أفضل 
مركـــز تحقق للاعبـــين الزيمبابويين في ريو، 
هو المركـــز الثامن مما يتطلـــب حبس هؤلاء 

اللاعبين.
ووضـــع الرياضيين فـــي زيمبابوي يمكن 
مقارنتـــه مـــع نظرائهم في كوريا الشـــمالية، 
حيث ينتظر مـــن كل رياضي هناك نيل عقاب 
بعد أن عبر الزعيـــم، كيم جونغ أون، عن عدم 
رضاه عن حصيلة بعثة بلاده والتي حصلت 
على ٤ ميداليات ذهبية و برونزيتين، عكس ما 
طلبه بالعودة بـ٥ ميداليات ذهبية و١٢ أخرى 

متنوعة على الأقل.

الصيد ينهي فترة حكمه 

بمزحة {سيدي الشيخ}

موغابي يسجن البعثة 

الأولمبية إلى ريو



شيرين الديداموني

} القاهرة - مـــع أن الحكومة المصرية تحاول 
إنهاء المشـــكلات التي تؤرق الأقبـــاط، غير أن 
هنـــاك تصرفات تثيـــر القلق وتبعث برســـائل 
خاطئـــة، حيـــث تريد بعض الأطـــراف تصوير 
المســـألة على أنها فتنة طائفيـــة حقيقية، لذلك 
تتعمد تضخيم في أي مشكلة صغيرة، وتهيئة 

البيئة أمام أخرى كبيرة.
”دوري الكنائس“ في مصر، الذي يجرى تنظيمه 
سنويا، لا يدعم بأي شـــكل من الأشكال الدولة 
المدنية التـــي يؤكد عليها الدســـتور المصري، 
فلا يلعب فيه الشـــاب المسيحي إلا مع مسيحي 
مثله دون اختلاط مع لاعبين مســـلمين. لكن هل 
العنصريـــة وحدها هي من تقـــف وراء ازدهار 
عالم سري كروي للمســـيحيين في مصر أم أن 
الســـبب هو الفكـــر الانعزالـــي (الجيتو) الذي 
تشـــكل في اللاوعي المسيحي واختصر الكثير 
من أوجه الحياة داخل أســـوار الكنائس لتبقى 
العنصـــر الأساســـي في حياة الأقبـــاط ولتظل 
قناعتهـــم دومـــا بـــأن قوتهم داخلها وليســـت 

خارجها؟
ما يســـمّى بـــدوري الكنائـــس تم انطلاقه 
تدريجيا عام ٢٠٠٢ تحت رعاية أسقفية الشباب 
التابعة للبطريركية المرقســـية، على مســـتوي 
جميع محافظات مصر ومتوســـط الفرق التي 

تلعب فيه يبلغ ٧٥٠ فريقا تضم ١٥ ألف لاعب.
بـــدأت الفكرة في الظهور من خلال دوريات 
مناطقية مختلفة منفصلة، كلها كنســـية أيضا 
كــــ“دوري مصـــر الجديدة“ وتنظمه الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة منذ العـــام ٢٠٠٥ فـــي حي مصر 
الجديـــدة، كذلـــك دوري ”خليك كســـبان“ الذي 
تنظمه الكنيسة الإنجيلية بوسط القاهرة وبدأ 

في العام ٢٠٠٨.
التصفيـــات كانت تتم علـــى المراكز الأولى 
فـــي كل أبرشـــية (وحـــدات قطاعيـــة كنســـية 
مســـؤول عنهـــا أســـقف أو مطـــران) للمراحل 
الابتدائيـــة والإعداديـــة والثانويـــة ثم مرحلة 
شـــباب الجامعات والخريجين، وبعد أن يفوز 
فريق أو كنيســـة يمثل الأبرشية يتم اللعب بين 
الأبرشـــيات لتحدث تصفيات المراكز، ويحصل 

الفريق الفائز على كأس الكنيسة.

تمييز أم ضغط

أوضح عدد مـــن خدام الكنائـــس القائمين 
علـــى الدوري المزعوم (رفضوا ذكر أســـمائهم) 
لـ“العرب“ أن تهميش الأقباط  أسهم في نشوء 
عالمهـــم الكـــروي هـــذا، ولأن كرة القـــدم الأبرز 
والأفضل عند الشـــباب، فقـــد تم تنظيم دوري 

الكنائس لكرة القدم.
وقام الأقباط بتنظيم هذه المسابقة لأن ليست 
لديهم مســـاحات خضراء وأندية تســـتوعبهم، 
مع أن هنـــاك أندية في مصـــر يمتلكها أقباط، 
المملوك لرجل الأعمال  أشهرها نادي ”الجونة“ 
الشهير سميح ساويرس، ونادي ”وادي دجلة“ 

الذي يملكه رجل الأعمال ماجد سامي.
وقـــال القس جرجـــس عزيز مـــن مطرانية 
إن  لـ”العـــرب“،  القاهـــرة)  (شـــمال  البحيـــرة 
التهميش والتعصب ضـــد الكثيرين في مجال 
كرة القدم، يشـــكلان انعكاسا لصور التهميش 
للأقباط في مجالات أخـــرى، كمنصب المحافظ 
ورئيـــس جامعـــة، (هنـــاك وزراء كثيـــرون في 

حكومات متعاقبة من الأقباط).
وعلى مدى تاريخ النشاط الكروي المصري، 
لـــم يتخط عدد اللاعبين الأقباط المشـــاركين في 
أندية الدوري الممتاز ســـتة لاعبين، كان أبرزهم 
هانـــي رمزي لاعـــب النادي الأهلـــي والمنتخب 
الوطني الســـابق، ومحســـن عبدالمسيح لاعب 
الإســـماعيلي والترســـانة الســـابق، وأشـــرف 
يوســـف مدافع الزمالك خلال فترة تســـعينات 
القرن الماضي، وناصر بولس في نادي المحلة، 
وناصـــر فـــاروق أحـــد أبرز الحـــراس وقضى 
ســـنوات طويلة مع فريق غـــزل المحلة، وعماد 
فريد شوقي حارس مرمى نادي حرس الحدود.
وأكد عمـــاد توماس، أســـتاذ بكلية لاهوت 
الإيمان وباحث في الشأن القبطي، أن النماذج 
الإيجابية التي يشـــير إليهـــا كثيرون كاللاعب 
هاني رمـــزي، لا تعكس حقيقة الأمور ولا تنفي 
التمييز، فمع أن رمـــزي كان لاعبا موهوبا، إلا 
أن اســـمه لا يشـــير صراحة إلى أنه قبطي إلى 
جانـــب أنه احترف في ســـن مبكـــرة ولا يمكن 

أن ندرة  القيـــاس عليه. وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
اللاعبين الأقباط في المجال الرياضي ســـببها 
التمييز الدينـــي خلال الاختبارات التي تجرى 
للاعبين الناشـــئين من طرف بعـــض المدربين، 
وهو ما يؤدي إلى عدم المشاركة في الاختبارات 
والاكتفاء بتشجيع الفرق الرياضية، والاتجاه 
إلى اللعب داخل أســـوار الكنيســـة في الدوري 

الخاص بها.
وتتعـــزز تصريحات تومـــاس بحالات قيل 
إنه تم اســـتبعادها كونها قبطية، آخرها حالة 
الطفـــل مينا عصـــام، الذي تم اســـتبعاده من 
اختبـــارات النـــادي الأهلي، أحـــد أكبر الأندية 
في مصر، ليس لضعف في مســـتواه، لكن لأنه 
قبطـــي. وتم الترويج لحالة مينا بأن الســـبب 
وراء اســـتبعاده ديانته، وهـــو ما نفاه الكابتن 
إكرامـــي الشـــحات مـــدرب حـــراس مرمى في 
قطاع الناشـــئين بالنادي الأهلـــي، وأكد أنه لم 
يرفض خضوع الطفل مينا لاختبارات الحراس 
بالنادي، بســـبب ديانته، لكن لأن اسم الطفل لم 
يكن مدرجا أصلا على لائحة الكشـــوف المحدد 
لهـــا الاختبار ولم يتطرق إلى اســـم اللاعب أو 
طالبـــه بالخروج، وأن باب النـــادي مفتوح لمن 
يريد الاختبار، ولو أن مينا أفضل من المتقدمين 

سوف يضمه دون النظر إلى ديانته.
الأمر نفســـه، حصل منذ حوالي شـــهرين، 
بســـبب رفض اللاعب توني عاطف اســـتكمال 
اختبارات الناشـــئين في النـــادي الأهلي، رغم 
الإشـــادة بأداء الطفل قبل التعرف على ديانته، 
لكن ســـرعان ما جـــرى احتـــواء الموقف وقرر 

النادي أن يستكمل اللاعب الاختبارات.
وشـــدد الكابـــتن عبدالعزيـــز عبدالشـــافي 
”زيـــزو“ رئيس قطـــاع كـــرة القدم (المســـتقيل 
أخيـــرا) بالنادي الأهلـــي، على أن كـــرة القدم 
صناعة متكاملـــة تقوم على الاحتـــراف، نافيا 
وجود تمييز ديني ضد الأقباط أو استبعادهم، 
ودلل علـــى ذلك بوجود لاعبـــين محترفين غير 
مسلمين في الأندية المصرية، ملمحا إلى وجود 
نحو عشرة لاعبين يدينون بالمسيحية من دول 

أفريقية عدة يلعبون في الدوري المصري. 
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن معظـــم المديريـــن 
الفنيين للأندية المصرية، منهم الأهلي والزمالك 
وأندية أخرى، هم من الأجانب غير المســـلمين، 
مـــا يؤكـــد أن العامـــل الديني لا يمثـــل أهمية 
فـــي اختيار اللاعبين المحليـــين أو الأجانب أو 

المدربين.
قلة اللاعبين الأقباط البارزين  وبرر ”زيزو“ 
فـــي المنتخبـــات المصريـــة، بأن نســـبتهم إلى 
إجمالـــي عـــدد الســـكان لا تتجـــاوز ١٠ بالمئة، 
لذلك تبرز غلبة المســـلمين على ألعاب الرياضة 
المصريـــة. واتفق معه الكابتن أشـــرف قاســـم 
رئيس قطاع الناشـــئين السابق بنادي الزمالك 
المصري، حيث نفى بشـــدة وجـــود أي نوع من 
التمييـــز الرياضـــي لاعتبـــارات دينيـــة. وأكد 
أن اللوائح والقوانـــين التي تنظم  لـ“العـــرب“ 
كرة القدم في مصر تحظر تماما التمييز لدواع 
دينية أو اجتماعية أو سياســـية، لأنها مخالفة 
للدســـتور والقانـــون، ويعاقـــب أي شـــخص 

يمارس التمييز.
وأشار قاسم إلى أن الاختبارات الرياضية 
في النادي لاختيار اللاعبين الجدد هي العامل 
الحاســـم، وأن الموهبـــة الرياضيـــة واللياقـــة 

البدنيـــة تحـــددان عمليـــة ضـــم اللاعبين إلى 
النادي والمنتخبـــات الرياضيـــة المختلفة، لأن 
أي فريق حريص على جذب المواهب للحصول 
علـــى البطولات، ومـــن مصلحته ضـــم المتميز 
بغض النظر عن ديانته. ولم ينف أشرف قاسم 
أن هنـــاك حالات فردية للاعبين أقباط تم رفض 
انضمامهـــم إلى الأندية بســـبب نزعـــة دينية 
متشددة لدى بعض المدربين أو المسؤولين، لكن 
هذه ليســـت ظاهرة لأنه لا يوجد تمييز ممنهج 

ضدهم.
أشـــارت بعض وســـائل الإعلام في مصر، 
إلى وقائع تعبر عن وجود ممارسات عنصرية 
فـــي اختبارات قبول الأطفال بالأندية، بســـبب 
الديانـــة. الأولى، ذكرها الكاتـــب خالد منتصر 
فـــي مقال أخير له، يحمـــل عنوان ”كارت أحمر 
للمســـيحي من المســـتطيل الأخضر“، نقل فيه 
رســـالة من أحد المسيحيين ويدعى يوسف عن 
ابنه شادي البالغ ١٠ سنوات، وكيف غرس فيه 
الإحســـاس بالاضطهاد، وأنه لـــن يلعب الكرة 
لأنهم لا يقبلون المســـيحيين فـــي الفرق، وكان 

المدرب يقول لهم ”للأسف مسيحي“.
الواقعـــة الثانيـــة، رواهـــا شـــنودة وهيب 
في مداخلـــة مع خالد الغنـــدور، لاعب الزمالك 
الســـابق ومقدم أحد البرامج التلفزيونية، عن 
حالة جرت لأحـــد المقربين منه بمحافظة المنيا، 
والـــذي أخفـــق عندما حاول الانضمـــام لفريق 
نـــادي المنيا لكرة القـــدم، حيث رفضـــه المدير 
الفني لأنه قبطي، واشـــترط عليه تغيير ديانته 
من أجـــل الانضمام إلى النادي، بحســـب قول 

شنودة.
وكشـــف عصام عبدالمنعم، الرئيس السابق 
للاتحـــاد المصري لكـــرة القدم، أنـــه لم تحدث 
شـــكاوى خلال رئاســـته للاتحاد منذ عشـــرة 
أعـــوام من حالات تمييز أو اســـتبعاد، ونصح 
الأقباط بالابتعاد عن الســـلبية أو الاستســـلام 
للشـــائعات وبعض الممارسات الفردية من قبل 
متشـــددين. وقال لـ“العرب“ إن كل قبطي يتقدم 
لاختبـــارات الكرة في الأنديـــة المصرية ووجد 
تمييزا ضده أو تم اســـتبعاده بســـبب ديانته، 
عليـــه أن يتقـــدم بتظلم وشـــكوى إلى الجهات 

المختصـــة، ومنها اتحـــاد الكـــرة لمحاربة مثل 
هذه الظواهر الســـلبية. وأضاف تشـــترك في 
كأس العالـــم لكرة القدم منتخبات ولاعبون من 
وثقافـــات مختلفة،  وجنســـيات وديانات  دول 
تنظمهـــا قواعد مشـــتركة في إطـــار التعايش 
والتنافس على إحـــراز البطولات والميداليات، 
فكيف لا يحدث هذا بين أبناء الشعب المصري، 

بمسلميه ومسيحييه؟

الهجرة إلى الكنيسة

برأي متابعين للشـــأن القبطي، فإن ”دوري 
الكنائس“، وما يدعيه البعض بأن السبب وراء 
إقامتـــه عنصريـــة الملاعب المصريـــة كلام عار 
تماما عن الصحـــة، وأن هناك أهدافا أخرى لا 
علاقة لها بالاضطهاد دفعت الكنيســـة القبطية 
إلى تنظيم مثل هذا الدوري، ســـواء لكرة القدم 

أو لباقي الألعاب أيضا.
تلك الأهداف تتناســـب مع الفكـــر القبطي 
العـــام الداعي إلى أن تكون الكنيســـة العنصر 
الأساســـي في حياة الأقبـــاط بمصر، فكان هذا 
الـــدوري المزعـــوم يربط بـــين شـــباب الأقباط 
وصغارهم وبـــين كرة القدم، لكـــن ليس خارج 

الكنيسة.
وأشـــار مراقبون إلـــى أن كرة القـــدم لعبة 
جماعية وأغلبية الشـــباب المصري تمارســـها 
في الشـــارع، وعندما تكون هنـــاك عزلة داخل 
الكنيسة، فإنها ستنعزل عن الشعب ولا تمارس 
اللعبة معه، وبالتالي فقد أصبح وجود أحدهم 

في الأندية أمرا شاذا.
ومـــن هنـــا تولـــدت ســـلبية الأقبـــاط في 
مبادرتهم للمشاركة واختراق الأندية الرياضية 
بمواهبهـــم، وعـــزز ذلك عـــدم مبـــادرة الأندية 
لتغييـــر الفكـــرة الموجودة لـــدى الأقباط بأنهم 
غير مرغوب فيهم وأنهـــم لا يجذبون اللاعبين 
الأقبـــاط إليهم. كمـــا أن الهلع الأرثوذوكســـي 
من التبشـــير الإنجيلي لـــه دور مهم، وقد ظهر 
ذلـــك جليا في غضب ســـكرتير المجمع المقدس 
مـــن الكنائس القبطية العشـــر التي شـــاركت 
فـــي دوري آخر نظمته الكنيســـة الإنجيلية، إذ 
أنـــه لـــو كان الهدف من الـــدوري إتاحة فرصة 
اللعب بســـبب العنصرية، فلا فارق بين اللعب 
على أرضية ملعب أرثوذوكســـي أو إنجيلي أو 

كاثوليكي.
المصرية  ويذكـــر أن مجلة ”روزاليوســـف“ 
كانـــت قد نوهـــت إلى أن أزمة كبيـــرة ارتبطت 
الذي تقيمه  بما يسمى بدوري ”خليك كسبان“ 
الكنيســـة الإنجيليـــة، عندمـــا اكتشـــف الأنبا 
بيشوي (سكرتير عام ســـابق المجمع المقدس) 
أن قرابة عشـــر كنائس أرثوذوكســـية شاركت 
بفـــرق تابعة لها في هذا الـــدوري مع ٢٢ فريقا 

من التابعين لكنائس إنجيلية.
واعتبر الأنبا بيشـــوي أن ذلك يعني بداية 
محاولـــة مـــن جانـــب الكنيســـة الإنجيلية عن 
طريق كرة القدم لاســـتقطاب شـــباب الكنيسة 
الأرثوذوكســـية، ومع أنها كانت أزمة حادة إلا 

أنه جرى احتواؤها وتجاوزها سريعا.
وقال مـــراد مرقس، باحـــث متخصص في 
الشـــأن القبطي، إنه قبل ثـــورة ٢٥ يناير ٢٠١١ 
كانت الكنيسة تمارس بالفعل الوصاية الكاملة 
على المســـيحيين، ســـواء في مجال السياســـة 

أو الرياضة أو غيرهمـــا، لتأكيد هيمنتها على 
شـــؤون الأقباط، كرد فعـــل على تمييز المجتمع 

ضدهم.
وحدثت العديـــد من الممارســـات الطائفية 
في فترات تاريخية كتهميش المســـيحيين بعد 
ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، والتعامل معهم من خلال 
شخص البابا تسبب في بروز ظاهرة ما يعرف 
بـ“الهجرة إلى الكنيسة“، في ظل ظهور عوامل 

أشعرت الأقباط بأنهم أقلية عددية.
وتكوينهـــا  الكنيســـة  ممارســـات  وزادت 
لعالمهـــا الخـــاص من تأجيـــج تلـــك الظاهرة، 
حيث قامـــت الكنيســـة بالعديد من الأنشـــطة 
التي ســـاعدت على توسيع مســـاحة الانطواء 
المجتمعي للأقباط. لكـــن بعد ثورة يناير بدأت 
هـــذه الوصاية تتـــآكل وتتراجع بشـــكل كبير، 
خاصـــة بـــين جيل الشـــباب الـــذي انخرط في 
الثـــورة وأخذ يتمرد على هيمنة الكنيســـة في 
مجالات مختلفة منها الرياضة، وهو ما يفســـر 
لماذا يتقدمون الآن إلى الاختبارات في الأندية، 
ويطالبون بحقوقهـــم ويصرون على التصعيد 
من خلال وســـائل الإعـــلام رافعين شـــعار ”لا 

للتمييز“.

13 الخميس 2016/09/01 - السنة 39 العدد 10383

{دوري الكنائس} في مصر.. التصدي للتفرقة الدينية بالمزيد من الانطواء

ـــــــ{دوري الكنائس} الذي يقام  ــــــر الحديث في مصر خلال الأيام الماضية عما يســــــمّى ب كث
خلال شــــــهري أغسطس وسبتمبر، وتم الترويج له من قبل وسائل إعلام مسيحية تصدر 
خارج مصر بأنه بديل إجباري لما وصفوه بـ{العنصرية} السائدة داخل الملاعب الرياضية 
من جانب مدربين مســــــلمين تجاه لاعبين مسيحيين، وهو ما يعمّق العزلة التي لا تعالج إلاّ 

بكسرها عن طريق المبادرة من جميع الأطراف. 

الفتنة نائمة وكثيرون يريدون إنقاذها

لا شيئ يحمي الوجود القبطي أكثر من الهوية الوطنية

[ قلة اللاعبين الأقباط في الأندية تكرس العزلة وتنذر بالفتنة [ حقوق المواطنة حل لا يغضب إلا المتشددين من الطرفين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكد وزير الداخلية الألماني 
توماس دي مايتسيره خلال زيارته 
لمقر شركة فيسبوك في برلين، أنه 
ينبغي على الشركة أن تكون أكثر 
نشاطا لإزالة المحتوى الممنوع 
بمبادرة منها حتى إذا لم تتلق 

شكوى“.

◄ قال الناطق الرسمي للخارجية 
البلجيكية ديدييه فانديرهاسيلت إن 

”بلاده تهنئ العاهل المغربي الملك 
محمد السادس على خطوته الشجاعة 
والهادفة إلى التنديد الشديد بجميع 
أشكال الإرهاب الجهادي، إضافة إلى 
دعوته لإسلام متسامح ينشد السلام“.

◄ دعا وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري في نيودلهي، الأربعاء، 

باكستان إلى بذل المزيد من الجهد 
للتصدي إلى الجماعات التي تربطها 

صلات بالمتطرفين في الوقت الذي 
يزداد فيه التوتر بين باكستان والهند 

وسط اضطرابات في منطقة كشمير 
المتنازع عليها.

◄ قالت الشرطة الصومالية إن 
عدد قتلى تفجير سيارة ملغومة 

أمام القصر الرئاسي في العاصمة 
مقديشو، الثلاثاء، ارتفع إلى 22 

وأصيب 50 آخرون ومن بين القتلى 
مصابون لفظوا أنفاسهم الأخيرة في 
المستشفيات، وأعلنت حركة الشباب 

المتشددة المسؤولية عن التفجير.

◄ قالت الشرطة الماليزية، الأربعاء، 
إنها اعتقلت ثلاثة أنصار محليين 

لتنظيم الدولة الإسلامية كانوا 
يخططون لعدة هجمات في العاصمة 

كوالالمبور قبيل الاحتفالات بيوم 
الاستقلال.

باختصار

{ندعـــو أفـــراد الجاليـــة المغربية فـــي الخارج إلـــى الحفاظ على الســـمعة الطيبـــة وتوحيد تسامح

صفوفهم، وأن يكونوا دائما في طليعة المدافعين عن السلم والوئام والعيش المشترك}.

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

{المؤكد أن جماعة الإخوان ســـتختفي بشـــكلها التنظيمي المعروف، وستنتهي ربما إلى 

ثلاث مجموعات بين قدامى وجدد وناقمين على الاثنين}.

أحمد بان
باحث مصري في الشؤون الإسلامية

فيهـــا  تشـــترك  العالـــم  كأس 

منتخبـــات مـــن ديانـــات مختلفـــة، 

تنظـــم فـــي إطـــار مـــن التعايش، 

فكيف لا يحدث هذا في مصر

◄

مـــن  بالعديـــد  قامـــت  الكنيســـة 

علـــى  ســـاعدت  التـــي  الأنشـــطة 

توسيع مساحة الانطواء المجتمعي 

للأقباط

◄



} بيــروت - يتنـــاول كتـــاب ”إلـــى أن قامـــت 
الحرب-نساء في الثورة الســـورية“، شهادات 
لنســـاء ســـوريات عن حياتهن ومشاركتهن في 
الثـــورة الســـورية قبـــل أن تتحـــول إلى حرب 

مستمرة حتى الآن.
أساس الكتاب عبارة عن شهادات ومقابلات 
أنجزتها منظمة ”اســـتيقظت“ الســـورية، التي 
تعنى بشـــؤون النســـاء الســـوريات، بمجموع 
تحدثـــت  مقابلة/شـــهادة،   60 إلـــى  يصـــل 
فيهـــا النســـوة عـــن حياتهن ومشـــاركتهن في 
الثورة الســـورية، وقـــد أجري قســـم كبير من 
المقابلات في دمشـــق وريفها، وبعضها خارج 

سوريا.
وانتقى الشاعر السوري المقيم في باريس 
جولان حاجي 17 مـــن هذه المقابلات بالتعاون 
مع منظمة ”اســـتيقظت“، ليصيغها بأســـلوبه 
محتفظا بتفاصيل الشهادات كما روتها النساء 

الـ17 بين دفتي الكتاب.

ويبـــدأ الكتـــاب، الصـــادر عـــن دار رياض 
نجيب الريس، بجمع الشـــهادات أو المقابلات 
في ربيع 2011 وينهيها في ربيع 2013، أي خلال 
المرحلـــة الأوضـــح للثورة الســـورية، لنتعرف 
مـــن خلال هذه الشـــهادات على المآســـي التي 
عايشـــها الســـوريون طيلة نصف قرن من ظلم 
وفساد وفقر واعتقالات سياسية وإخفاء قسري 
وتعذيب للعقول والأجساد، بحسب ما ورد في 

الكتاب. 
كما تتعـــدد في هذا المؤلف نماذج لنســـاء 
من الثورة الســـورية، إذ أن بعضهن محافظات 
وبعضهـــن أكثـــر انفتاحـــا أو ”علمانيات“ كما 
يصفن أنفســـهن، ويؤكدن في شهاداتهن أنهن 
لم يشـــاركن في الثورة طمعـــا في النجومية أو 
الشهرة أو في احتلال الشاشات، وإنما شاركن 

لإكمال ثغرة ما في إنسانيتهن المنقوصة.
ونلفت إلى أن ”اســـتيقظت“ منظمة نسوية 
ســـورية تروي قصصا حقيقيـــة من وجهة نظر 

نســـاء في المجتمع الســـوري، ”وكيف تتبدى 
الحيـــاة عنـــد النســـاء والرجال عنـــد التركيز 
على الجســـد والجنـــس والجنســـانية، وكيف 

تقوم أفـــكار أو مفاهيم معينة مرتبطة 
بهذه المفـــردات الثـــلاث على تكوين 
حيـــاة  فـــي  والتحكـــم  مجتمعاتنـــا 
الجميـــع“، كمـــا ورد فـــي التمهيـــد 

للكتاب. 
ويتطرق حاجي في هذا الكتاب 
إلى كيفية إدراك النســـاء لأنفسهن 
الإدراك  هـــذا  يختبـــرن  وكيـــف 
والصراعـــات التـــي يخضنها كي 
يكـــنّ في مجتمـــع يعتبـــر المرأة 
هامشـــي  دورها  ثانويـــا  كائنـــا 
يقصى إلى محيط دائرة مركزها 

الرجل. ويصف الكتاب النســـاء بأنهن ”الوجه 
المشـــرق لتلك الثورة قبل أن تســـتحيل حربا 
أهلية حمل فيها الرجال الســـلاح، فانكفأن إلى 

بيوتهن الصغيرة بعد أن أضعن الحلم الكبير. 
لكنها بيوت في مناف باردة وبعيدة“.

ينقســـم الكتاب إلى ثلاثة أقســـام رئيسية 
أولهـــا قســـم بعنـــوان ”أمكنـــة تنهض، 
أمكنـــة تتداعـــى“، ويتركّـــز فـــي 
ريف دمشـــق بالعديد من بلداته، 
وكل شـــهادة فيه معنونة باســـم 
البلدة المقصـــودة، ترويها امرأة 
عاشـــت فيها وشـــاركت في الثورة 
القســـم  أمـــا  مختلفـــة.  بأشـــكال 
الثاني ”أمكنـــة تضيق“ فيلتقي فيه 
القارئ بمجموعة أخرى من النســـاء 
قادمات من مناطق مختلفة لا تقتصر 
وخلفياتهن  وريفهـــا،  دمشـــق  علـــى 
القســـم  ليأتي  متباينة.  الاجتماعيـــة 
الثالث وآخر قســـم بعنوان ”صورتان 
فـــي المنفى“ ليعرض شـــهادتين عـــن امرأتين 

سوريتين تعيشان منفاهما خارج سوريا.
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◄ يفتتح الكاتب الصحافي 
حلمي النمنم، وزير الثقافة 

المصري، قصري ثقافة كركر 
ودهميت، في أسوان، وذلك 

الخميس الأول من سبتمبر بعد 
الانتهاء من عملية إنشائهما 
بحضور سيد خطاب رئيس 

الهيئة العامة لقصور الثقافة.

◄ تنظم الكلية متعددة 
التخصصات بورزازات المغربية 

ومنتدى الجنوب للسينما 
والثقافة يومي 22 و23 نوفمبر 
المقبل، ندوة علمية دولية في 
موضوع ”السينما و التراث: 

التجليات والاشتغال“.

◄ تستضيف تونس الدورة 
العشرين لمؤتمر وزراء الثقافة 

العرب تحت عنوان ”الإعلام 
الثقافي في البلاد العربية في 
ضوء التطور الرقمي“، وذلك 

خلال الفترة من 12 إلى غاية 15 
ديسمبر المقبل.

◄ صدر عن المركز القومي 

للترجمة الطبعة العربية من 
كتاب ”عشرون عاما قلبت 
موازيين العالم“ بجزئيه، 

والكتاب من تأليف تييرى دو 
مونبريـال، ومن ترجمة كل من 
أمل الصبان، وداليا الطوخي، 

ومنى جلال ومها الباشا.

◄ نظمت مؤسسة ياسر عرفات 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية 

للتربية والثقافة والعلوم، فعالية 
تقديم كتاب ضد النسيان: 

الذاكرة الصورية لحياة الشعب 
الفلسطيني بين عامي 1889 

و1948، للكاتبة الأسبانية تيريزا 
آرانغورين، وذلك بمقر مؤسسة 
ياسر عرفات في مدينة رام الله.

باختصار

شيخ أزهري يتحول إلى بواب في حانة
[ عبدالله السكران نام في بغداد واستيقظ في القاهرة بعد عام [ {بواب الحانة» رواية فانتازية لعبد الرحيم كمال

} القاهــرة - مثـــل أســـطورة قديمـــة لا نعلم 
إن كانـــت جذورها مـــن الحقيقة أم هي محض 
خيال تســـير بنا رواية ”بواب الحانة“ للكاتب 
والسيناريســـت المصـــري عبدالرحيـــم كمال 
لنخـــوض في عالم مـــن الدهاليـــز، فلا نعرف 
ونحن داخلـــه إن كنا اقتربنا مـــن الخروج أم 

مازلنا عند خط البداية.

تمهيد أسطوري

قبـــل البدء فـــي الرواية يســـرد لنا الكاتب 
حكايـــة صغيـــرة فـــي صفحتيـــن اثنتين عن 

امرأة في الصعيد يضرب بها المثل 
في الصبر اســـمها عجب رأت شيخ 
الكتـــاب يأكل طفـــلا صغيرا فهربت 
منه واختفت وتزوجت بعد ذلك من 
أمير، وكلما أنجبـــت له ولدا يأتي 
شـــيخ الكتـــاب ويخطفـــه ويضع 
دما على فمهـــا ويتكرر الحال مع 
ثلاثة أولاد حتـــى يطلقها الأمير 
بعد أن يشـــك في جنونها وأكلها 

لصغاره.
وفـــي النهايـــة وبعـــد صبر 

طويل يعيد شـــيخ الكتاب الأولاد 
إلـــى عجب بعـــد أن صـــاروا صبيـــة مهذبين 
متعلميـــن لتكون الحكاية مثـــالا على ”الصبر 
على الظاهر الأليم ثقة فـــي باطن رحيم“، كما 

يقول الكاتب.

الشيخ الساقي

بعد هذا التمهيد المســـتلهم من الأساطير 
تبدأ رواية عبدالرحيـــم كمال ”بواب الحانة“، 
الصـــادرة عـــن دار كيان للنشـــر والتوزيع في 
الجيزة، ومع الصفحـــات الأولى يدرك القارئ 
أن عليـــه تـــرك المنطـــق جانبا والاستســـلام 
لخيـــال المؤلـــف الذي ينطلق مـــن العراق مع 
شخصية عبدالله السكران، الرجل الذي يترك 
أولاده الثلاثـــة وزوجته ويخرج في شـــوارع 

بغداد للاســـتحمام في نهر الفرات، ثم يغطس 
فـــي الماء وتأخذه ســـنة من النوم فيســـتيقظ 
فزعا، ويخرج من الماء ليكتشـــف أنه في نهر 

النيل في مصر.
تنتقل أحداث الرواية إلى القاهرة ليتوالى 
ظهـــور باقي الشـــخصيات مع رابط رئيســـي 
يجمعهـــا هـــي الحانـــة، التي تحتســـي فيها 
الخمـــر كل ليلة، إلا أن الشـــخصية المحورية 
التي يظل الجميع يدور في فلكها هي حســـان 

بواب الحانة.
شخصية حسان تبدو خلفيتها عادية مثل 
أي ولد تربـــى وحيدا لأب بائـــع فول في أحد 
أحيـــاء القاهرة البســـيطة، ولكنه 
كان شـــديد الحـــرص على تعليم 
ابنه تعليمـــا أزهريا، فينبغ الولد 
بالفعل ليصبح شيخا نابها، لكن 
المقدمات لا تشي دائما بالنهايات.
ذات يـــوم وهو عائـــد إلى بيته 
ليلا يلتقي الشـــيخ حســـان بشاب 
ســـكير يترنح في الشـــارع، ويسب 
بفـــم معوج وكلام ســـيء كل المارة، 
فيصفع الشيخ حسان الشاب صفعة 
قويـــة وينهـــال عليـــه ركلا وضربـــا، 
وينادي على المارة بأن يشاركوه في 

عقاب السكير المنحل.
وحينما يحكي الشـــيخ حسان إلى شيخه 
الأكبر ومعلمه عما حصل مع الشـــاب السكير 
لا يجد الإشـــادة المتوقعة أو الثناء على فعله، 
بل يتجاهله الشيخ ويعتب عليه عتابا صامتا، 
مكتفيـــا بقوله ”لو جربت ما ذاق ما هان عليك 

الفراق“.
يذهب الشيخ حسان إلى الحانة التي خرج 
منها الشاب السكير ليعتذر له عما أنزل به من 
أذى أمـــام الناس بعـــد أن أدرك أن الإصلاح لا 
يكون بمثـــل ما تصرف، لكنه لا يعثر للشـــاب 
على أثر. وكان من العجب أن الشـــيخ حســـان 

دخل إلى الحانة ولم يخرج.
تتطور شـــخصية حســـان خـــلال مراحل 
الروايـــة من شـــيخ يعاقر الخمر إلى ســـاقي 

الحانة ثم إلى مالك الحانة ومديرها.
لكن حســـان ليـــس كأي ســـاق أو صاحب 
حانة فقد أصبح الساقي الذي لا يشرب، وشرع 
في عـــلاج أرواح الســـكارى المتعبين، يجلس 
ليســـمع لهم، ويتعامل معهم برفق، حتى يقلع 

من يقلع عن الشرب ويصبر على من استمر.

حكايات روحية

على مـــدى 174 صفحة من الرواية يســـرد 
عبدالرحيم كمال حكايات مختلفة على لســـان 
زبائـــن الحانة، تلامس البعـــض من الظواهر 
الســـلبية في المجتمع، مثـــل الإعلام المضلل 
والتديـــن الزائـــف وحلـــم الهجرة مـــن الريف 

إلى المدينة، كما يســـلط الضـــوء على بعض 
المعانـــي الأخلاقية مثل الإخـــلاص في الحب 

والوفاء للآخر.
ولا تخلـــو الروايـــة من الـــروح الصوفية 
التـــي تهيمن على أعمـــال المؤلف، متمثلة في 
الإنشـــاد والمواعـــظ وحب البطل ”للســـكارى 
الخائبيـــن“ حتـــى ينصلح حالهـــم على يديه، 
وهـــو ما يخلق عالما روحيـــا عميقا من خلال 
عناصر بعيدة في ســـطحها عـــن هذه العوالم، 
فقـــد نجـــح الكاتب فـــي أن يتخذ مـــن الحانة 
والســـكارى عماد ســـمائه الروحية التي ينفذ 

إليها القارئ من خلاله.
ونلفت على أن الرواية هي العمل الإبداعي 
الرابع للمؤلـــف عبدالرحيم كمـــال بعد رواية 

”المجنونة“ والمجوعة القصصية ”أنا وأنت.. 
وكتاب الحكـــي الصوفي ”ظل  وجنة وشـــهد“ 
ممدود“. كما كتب أيضا مسلسلات تلفزيونية 
شـــهيرة كان أحدثهـــا ”يونـــس ولـــد فضـــة“ 
و“ونـــوس“ اللـــذان أذيعـــا في شـــهر رمضان 

الماضي.

ابتعــــــدت الرواية العربية عــــــن انحصارها في النمط الواقعي، واتخذت لها طرقا ســــــردية 
عديدة مختلفة، لكن يبقى الواقع العربي بمكوناته وثقله الكبير وثرائه المادة الروائية الأولى 
ــــــكل كاتب. وقليلون هم الكتاب الذين يتمكنون من خلق عوالم نفســــــية وروحية من خلال  ل
شخصيات عادية وعناصر واقعية قد تبدو في قشرتها سطحية ولا يمكن استغلالها لبناء 

عالم سردي متكامل ونافذ يتمكن من خلاله من نقد الواقع وإعادة بنائه.

أرواح السكارى المتعبين

الحياة التفاعلية

} منذ العام 2003 وحتى اليوم دخل العراق 
مداخل حرجة في سياسته العامة أثبتت أنها 

مداخل بلا خبرات ميدانية ولا حتى نظرية 
وأن الموكلين بشأن إدارة البلاد سياسيا 

وثقافيا واقتصاديا؛ من أقل الدرجات حتى 
أعلاها؛ عبارة عن مجموعات هامشية طفيلية 

اختارتها المصادفات السياسية لتكون في 
صدارة المشهد العراقي العام؛ ولذلك لا 

يمكن التكهن بما سيؤول إليه حظ العراق 
من الثقافة والعلوم والتكنولوجيا في عالم 

يتطور بشكل مذهل في عصر الاتصالات 
والحوسبة والثورة الرقمية وعصر 

المعلومات فائقة السرعة.
واقع الحال يشير إلى أن الحياة البدائية 
التي ترافق البلاد من النواحي كلها تسببت 
في تعطيلها كليا وطوّقت خبراتها البشرية 

والروحية والنفسية ووطّنت فيها روح 
اليأس وقتلت أملها بأن تستعيد موضعها 

وموقعها كقوة إقليمية ثقافية وحضارية 

وبشرية، لذلك عبرت حداثة التكنولوجيا 
بشتى مسمياتها قوس البلاد التي كان يمكن 

أن تكون نقطة فجر متألق في المنطقة بعد 
زوال كوابيس الدكتاتورية وأن تخطّ لها 

أفقا جديدا يُدخلها إلى عصر المعلوماتية 
الجديدة بأمل اللحاق بمعطيات العصر وما 

أنتجه من علوم تكنولوجية وثورات برامجية 
اختصرت رؤى وتطلعات أجيال متلاحقة في 

سعيها الحثيث لتكون في مشهد الحياة.
يبدو أن الشعوب التي اعتادت على أن 
تمسك البندقية في نومها وصحوها تبقى 

شعوبا متخلفة مهما أطال الزمن في بقائها 
ولن تلتحق بركب العالم؛ فالأصابع المدمنة 

على مسك زناد البندقية لا يمكن مقارنتها 
بالأصابع التي تمسك أزرار التكنولوجيا 

والعقل الذي يدير ثقافة المعلومات العصرية 
بتجلياتها الكبيرة ليس هو العقل الذي 

يفكر بثقافة الخنادق والمتاريس والخرائط 
الجوية والطلعات القتالية، فلكل رأس 

امتلاؤه الفكري والعلمي وتجاربه التي 
تغنيه وتثريه وتضعه على عتبة الحياة 

العظيمة لا على باب الحروب العبثية 
والموت المجاني كما يحصل في العراق 

من أربعين سنة تقريبا من ذلك العصر الذي 
اكتظ بالحروب حتى هذا الخراب الذي 

يسمونه ”داعش“.
العالم صار قرية صغيرة بحجم 

الموبايل وربما أصغر من ذلك، وسيكون 
في الغد القريب بحجم الزر وهذا ليس من 
باب الخيال العلمي ولا من أفلام الرسوم 

المتحركة ولا من شطحات الفنانين 
السورياليين، فكل مُحال سيكون واقعا 

نعيشه ونتلمسه ونتفاعل معه وبالتالي 
نصدقه ونحن نستهلكه.

ليس الأمر غريبا في عالم يتحضّر كل 
دقيقة؛ فالحياة التفاعلية أخذت مدياتها 

إلى التطبيق الفعلي والعملي وعلماء الغد 
يعيشون في حاضرنا ويستقرؤون المقبل 

من المقاربات التكنولوجية والرقمية 
والوسائط الإعلامية والإلكترونيات المعقدة 
في سبيل الارتقاء بواقع العلم إلى مصافات 
متقدمة لإدخال البشرية إلى ميدان التحضر 

التفاعلي الشامل بواقعيته التي أصبحت 
ممكنة جدا.

عالم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات 
وثورة الاتصالات ورؤية المستقبل على 

نحو واضح، وطّدت لغة علمية استشرافية 
لما ستؤول إليه الحياة المقبلة، فالعلم 
بمعطياته الملموسة لا يقف عند حدود 

التأمل الشعري المجرد، وهو كالعاصفة 
الماضية التي تقتلع الأشجار الرثة 

والنباتات المتسلقة والبيوت المتهالكة 
والصخور الناتئة التي لا معنى لها في 

الكثير من الأحيان.
الحياة التفاعلية الآتية بكامل متغيراتها 

العلمية والعملية والمهنية وما أفرزته 
المعلوماتية الجديدة سيكون له عميق 

الأثر في تغيير المناخات النفسية للبشرية 
وهي تتفاعل مع الآلة الإلكترونية الجديدة 

التي تديم غايتها بالتواصل مع الإنسان 
التفاعلي الجديد، عندما ينبثق اليوم وغدا 

من عصر سريع التحولات، بعد أن أمسك 
بناصية المعرفة واكتنز أسرار المعلوماتية 

في أبهى منجزاتها الثقافية المتطورة 
وسيكون من دواعي الأمل أن شركات عملاقة 

باستراتيجيات مفتوحة أمسكت بمشروع 
إنسان الغد لتدخله عصر العجائب 
الذي يسميه ”فرانك كيلش“ عصر 

الإنفوميديا.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق 

نساء من أمكنة تتداعى لا يطلبن النجومية

ينظم المركز الدولي للكتاب، بالقاهرة، الأحد التاســـع من ســـبتمبر 2016، أمســـية لمناقشـــة 

ديوان {أركض طاويا العالم تحت إبطي» للشاعر المصري محمد القليني.

صدر عن دار المعارف كتاب جديد لشربل داغر بعنوان {الشعر العربي الحديث كيان النص»، وهو 

استكمال لمسار نقدي في الشعر العربي الحديث يخوضه الكاتب.

أحداث الرواية يتوالى معها ظهور 

الشـــخصيات مـــع رابـــط رئيســـي 

يجمعها هي الحانة، التي تحتســـي 

فيها الخمر كل ليلة

 ◄
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◄ تنظم المنظمة العالمية للتربية 
والثقافة والعلوم ”اليونسكو“، 

بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام 
بالشارقة، برنامجا ترويجيا 

لجائزة الشارقة للثقافة العربية، 
في الخامس من سبتمبر الجاري، 

في مؤسسة عبدالحميد شومان 
بالعاصمة الأردنية عمّان.

◄ تنطلق فعاليات الدورة السادسة 
من مهرجان «من فات قديمه تاه» 

الخميس الأول من سبتمبر 2016، 
في بيت السناري الأثري بحي 

السيدة زينب بالقاهرة.

◄ فاز المخرج السعودي منصور 
البدران بجائزة تحالف الأمم 

المتحدة للحضارات عن فيلمه 
الوثائقي القصير ”سلام“، الذي 

يتابع هجرة لاجئ من مسلمي 
أقلية الروهينجا في بورما إلى 

الولايات المتحدة وبالتحديد مدينة 
شيكاغو.

باختصار

قـــام الكاتب الكويتي الحائز على جائزة البوكر عام 2013، ســـعود السنعوســـي، بزيارة إلى مقر 

جامعة نيويورك أبوظبي، للحديث عن رواية ساق البامبو، وتوقيع نسخ من الرواية.

بعد تعرضه لوعكة صحية اتخذت الســـلطات البحرينية إجراءات لعلاج الشاعر والكاتب المسرحي 

البحريني علي الشرقاوي، واستكمال علاجه  بالخارج.

جدية الكوميديا 

} عندما يجري الحديث عن الأدب الجادّ 
تتبادر إلى الذهن نصوص تعرض 

لأبطال يخوضون صراعا غير متكافئ 
مع القوى الاجتماعية والسياسية، 

يتسامون على ضعفهم وهشاشة 
وضعهم أملا في الانعتاق، أو يطرح 
قضايا فلسفية عن عبثية السعي ما 

دام كل شيء مقدرا سلفا. وحينما يأتي 
ذكر المسرح الجادّ فإنما يقصد به 

المسرح التراجيدي الذي يتحدى فيه 
الإنسان واقعه فيبوء سعيه بالفشل، 

مثلما كان يتحدى الآلهة في التراجيديا 
الإغريقية، فتصبّ عليه غضبها المدمر 

أو لعنتها الأبدية. وكلاهما طافح بمآس 
صاغها أصحابها للتفكر والتأمل، 

ولكنها تصيب النفس بالغمّ والكآبة، 
عدا بعض الاستثناءات كـ“بخلاء“ 

الهمذاني و“دون  الجاحظ و“مقامات“ 
كيخوتة“ ثربانتس ومسرحيات موليير، 
التي يأتلف فيها التأمل بالمرح والجدّ 
بالهزل. ولكن من النادر جدا أن ينظر 

إلى الكوميديا نظرة جدية، والحال 
أن إضحاك الناس لا يتأتى إلا لمن 

يملك موهبة، فيما إبكاؤهم في متناول 
الجميع، حسبهم أن يحسنوا الحكي.

هذا الموقف الخاطئ من الكوميديا 
لا يخص العرب وحدهم، بل يشمل 

الشعوب المتقدمة، فالفرنسيون حتى 
وقت قريب كانوا ينظرون إلى مسرح 

الفودفيل كمجرد وسيلة للتسلية، 
ويتناسون أنه لون من ألوان الكوميديا 

التي تزامن ظهورها في اليونان القديمة 
مع التراجيديا، وبرز فيها كتاب كثرٌ 

أمثال كراتيس وأوبوليس وكراتينوس 
وخاصة أبيكارموس وأريستوفانيس. 

وأن موليير سار على دربهم ولو برؤية 
تناسب عصره، تلاه في ما بعد كتاب 

بارزون أمثال ماريفو وبومارشيه وفايدو 
وساشا غيتري. فالفودفيل، وسمي أيضا 

بالبولفار لأنه كان عند انطلاقته في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
يعرض في الشارع، هو مسرح شعبي 
يخالف المسرح البورجوازي، ويعالج 

قضايا المجتمع بأسلوب ساخر لا يخلو 
من نقد للتقاليد والأعراف. وقد برع 

فيه خاصة أوجين لابيش الذي شبهه 
فلوبير بموليير وقال عنه ”إنه يكثّف 

الروح الفرنسية، مع توقه إلى الكونية، 
فشخصياته تثير السخرية بعمق، 

ولكن دون نزوع إلى الشرّ، لأنه يمنحها 
ومضة إنسانية“. أما برغسون فقد كتب 

أن لابيش كان أكثر المؤلفين ذكرا بعد 
ثربانتس وموليير، واستند فيليب سوبو 

إلى هذا النص للحديث عن العبثية 
والسريالية في مسرحه.

ما نريد قوله هو أن الكوميديا لا 
تخلو من جدية إذا نأت عن الابتذال، 

وليس أدل على ذلك من برمجة 
مسرحيين عتيدين في فرنسا هما 

أوديون والكوميدي فرنسيز لمسرحيتين 
من كلاسيكيات فايدو ولابيش، فيما 

تحتضن مسارح أخرى أعمالا كوميدية 
لجيل جديد من الكتاب يرى أن 

الكوميديا لا تقل جدية عن التراجيديا، 
وأن الكوميدي ليس دون الممثل الدرامي 

قيمة. 

أبوبكر العيادي

ّ

كاتب من تونس مقيم في باريس

} الشــارقة - نظم معهد الشارقة للتراث، حلقة 
نقاشـــية، حول الثقافة الشـــعبية في الإمارات، 
المفهـــوم والأجنـــاس، وذلـــك ضمـــن أجندته 
المتعلقة بالحلقات النقاشـــية الشهرية، تحدث 
فيها رئيس معهد الشـــارقة للتراث، عبدالعزيز 
المســـلم، عن المفهـــوم والدلالات فـــي الثقافة 

الشعبية في الإمارات.
وتنـــاول الناقد والشـــاعر محمـــد عبدالله 
نور الدين، نشأة الشـــعر الشعبي في الإمارات 
بمختلف مدارســـه واتجاهاته علـــى مدار 300 
عـــام. وتفاعل الجمهور مع الجلســـة وســـاهم 
فـــي إثرائها من خـــلال تســـاؤلاته ومداخلاته 

المتنوعة.
وقـــد أكد عبدالعزيز المســـلم، أن الجلســـة 
النقاشـــية جاءت ضمن سلســـلة من الجلسات 
يعتزم المعهـــد تنظيمها في موســـمه الثقافي 
الحالـــي، بهـــدف تدوين سِـــيَر أعـــلام الثقافة 
الشـــعبية فـــي الإمـــارات وتوثيقها فـــي كتاب 
جامع حتـــى يتســـنى للباحثين وطلبـــة العلم 
الاطلاع عليها والإفادة منها، والاحتفاء برموز 
الثقافة الشعبية ونتاجاتهم التي وثّقت جوانب 
من حيـــاة المجتمـــع الإماراتي فـــي الماضي، 
بالإضافـــة إلى إذكاء جذوة الوعي الثقافي لدى 
أبناء الإمارات وربطهم بســـير الآباء والأجداد 

من أعلام الثقافة الشعبية.
كمـــا لفت رئيـــس معهـــد الشـــارقة للتراث 
إلى أن الثقافة الشـــعبية في الإمارات شـــهدت 

منعرجات تاريخية مهمة، أســـهمت في تشكيل 
الأجناس والفروع وتمايزها، وظهور نخبة من 
الشـــعراء والرواة والباحثين، الذين نقّبوا في 
البـــلاد عن كل شـــاردة وواردة، قديما وحديثا، 
وعملوا على توثيق ما تناهى إلى مسامعهم أو 
حوته ذاكرتهم من روايات وحكايات اســـتقوها 

من رواة ثقات.
وتابـــع عبدالعزيز المســـلم ”إن الهدف من 
طرح هذا الموضوع هو إنجاز سلسلة متواصلة 
لعرض سير أعلام الثقافة الشعبية في الإمارات 

وأبرز نتاجاتهم في جلسات ثقافية، تستحضر 
ملامح من تلك الســـير وتعرض نبـــذات عنها، 
ومن ثم جمعها وتحريرها ونشرها ضمن كتاب 
موثّـــق يضاف إلـــى إصدارات معهد الشـــارقة 
للتـــراث، ليكون عملا فريدا فـــي بابه، ومرجعا 
فـــي مجاله يعـــود إليه الباحثـــون والمهتمون 

ليستقوا منه مواردهم التراثية“.
وأوضـــح أن من جملة الأهداف التي تتطلع 
الجلســـات الثقافية إلى تحقيقها تدوين ســـير 
أعلام الثقافة الشـــعبية في الإمارات وتوثيقها 

فـــي كتـــاب، والاحتفـــاء برمـــوز تلـــك الســـيّر 
ونتاجاتهـــم التـــي وثّقـــت جوانب مـــن حياة 
المجتمع الإماراتي في الماضي، بالإضافة إلى 
تعريف المثقـــف العربي بما تزخر به الإمارات 
من ســـير أعـــلام تركـــوا بصماتهم شـــاخصة 
وباقية أبد الدهر، والمســـاهمة في كتابة جانب 
من جوانب التاريخ الثقافي للإمارات ابتداء من 
أول ذِكْر أو سَطْر دُوّن عن الثقافة وسير أعلامها 

الشعبيين في البلاد وحتى الفترة الراهنة.
ومـــن جانبه، اســـتعرض الناقد والشـــاعر 
محمد نور الدين، مســـيرة الشـــعر الشعبي في 
الإمارات على مدار 300 سنة مضت، وتوقف مع 
مطلع الألفيـــة الجديدة، وعـــرض خلال حديثه 
أشـــهر مدارس الشـــعر الشـــعبي في الإمارات، 
بدءاً من المدرســـة التقليدية إلى الرومانســـية 
والواقعيـــة والنصيـــة والرمزية، مشـــيرا إلى 
البعـــض مـــن ملامـــح كل مدرســـة وظواهرها، 

وأبرز رموزها.
ولفـــت إلى أن المجتمـــع كان منذ البدايات 
بمثابـــة الناقـــد للشـــعر، حيث يتناقـــل أفراده 
القصيدة الشـــعبية ويُخضعونها للنقد، مبينا 
أن المدرســـة التقليديـــة تأخذ بعيـــن الاعتبار 
المجتمـــع والعـــادات والتقاليد، فـــي حين أن 
المدرســـة الرومانســـية مثلا، ارتبطـــت بذائقة 
الشاعر وطرحه لعواطفه ومشاعره وأفكاره من 
خـــلال القصيدة، بعيدا عن مدى تقبل المجتمع 

لها.

نقاش في الشارقة عن ثلاثة قرون من الثقافة الشعبية

حنان عقيل 

} تعد تجربة الشــــاعر نمر ســــعدي من أكثر 
التجارب الشــــعرية الفلسطينية ثراء إذ يكتب 
في أشكال شعرية مختلفة سواء العمودي أو 
التفعيلة أو غيرهما، يســــعى في قصيدته لأن 
يُصوّر البيئــــة العربية الجليلية، نســــبة إلى 
قريتــــه الواقعة في ضواحــــي حيفا، والتي لا 
تخلو من مســــحة تميل إلــــى البداوة تتقلص 
في شــــعره لصالح هموم وقضايا إنســــانية، 
متكئــــا علــــى حمــــولات معرفية عدة يســــتقي 
منها تناصات مســــتندة إلى موروثات ثقافية 
وأخرى رمزية وأســــطورية، وعبْر موســــيقى 
شــــعره الهادئــــة تنســــاب الأفــــكار والــــرؤى 
والأحاسيس الشــــفافة. صدرَ للشاعر عدد من 
الدواوين الشــــعرية منها ”موســــيقى مرئية“، 
”كأني ســــواي“، ”وقتٌ لأنسنةِ الذئب“، ”تشبكُ 
شَعرها بيمامة عطشــــى“، ”تقاسيم على مقامِ 

الندم“.
يتحدث نمر ســــعدي عن بدايــــات اتجاهه 
صوب الكتابة الشعرية قائلا ”الشعر بالنسبة 
إلي كان ذلــــك الحلم الأعزل الذي طالما ظننتُ 
ر شــــيئا جوهريا في حياتي، ولذلك  أنه سيغيِّ
لم أتــــردد في إشــــهارهِ فــــي وجــــه اللحظات 
القاسية التي كانت تطلُّ عليّ من وراء حجاب 

لتمهرَ قصيدتي برماد الفجيعة“.

قلق الشاعر

يــــرى ســــعدي أن القلــــق هــــو المحــــرك 
الأساســــي للإبــــداع؛ فالقلق الــــذي كان يلازم 
شاعرا مثل فيرناندو بيسوا برأيه هو الحافز 
الأهم لكتابة القصيــــدة الجديدة، موضحا ”لا 
ــــل نفســــي أكتب مــــن غير أن  أتخيَّ
أكــــون مدفوعاً بهذا 
الروحــــي،  القلــــق 
ك  الــــذي كان المحــــرِّ
لتجارب  الأساســــي 
شعرية عظيمة عربية 
وغربيــــة. الطمأنينــــة 
هي مــــا يقتــــل النص 
يبهــــت،  يجعلــــه  أو 
العالية  النمــــاذج  ومن 
لأجمــــل الكتابــــات التي 
الحديث  القلق  عن  ر  تعبِّ
السوداوية،  كافكا  أحلام 
الشــــاعر  وكتابــــات 
بيســــوا  البرتغالي 
كتابــــه  خصوصــــا 

اللاطمأنينة“.
”شــــغفي  ويتابع 
بالكتابــــة لم ينكســــر. 
تلــــك  الكتابــــة  كانــــت 
التي  الجميلة  الفسحة 
ة  أداوي بها جراحا خفيَّ
كانت  تشفى،  أن  ترفض 
الموضوعــــي  المعــــادل 
لمعنــــى حياتــــي التي لم 

تكن مفروشــــة بالورود وبالحرير، كلما عشت 
ة  أكثر كلما انفتحت قصيدتي على أبعاد قصيَّ
حــــت وردة روحــــي على جمــــرة المطلق  وتفتَّ
علــــى عكس ما كنــــت أظن فــــي الماضي بأنه 
ســــتخف حدة هذا الشغف أو الرغبة مع مرور 
الزمــــن، وكلَّما قرأت أيضــــا كلَّما امتلأتُ بقلق 
الصوفييــــن، أراهن على  وحكمــــة  الصعاليك 
الشــــعر الصافي لا يهم إن كان تفعيلة أو نثرا 
أو عموديا، الشــــعر الذي تحــــس وأنت تقرأه 
أن الفراشــــات تدغدغ بطنك وأن قلبك يتأهب 

للطيران“.
وانتقالا للحديث عن شــــعر التفعيلة الذي 
يصفه ضيفنا بأنه الوريث الشــــرعي الوحيد 
للشــــعر العربي، يُبين سعدي ”مع أنني لست 
ب  ضد أي شكل من الأشكال الأدبية ولا أتعصَّ
نــــة، ولكنني في فتــــرة ما كنت  لقصيــــدة معيَّ
أعتبــــر التفعيلــــة الوريثــــة الشــــرعية الأجدر 
بالاهتمــــام من غيرهــــا، لأنَّ قصيــــدة النثر لم 
تســــتطع أن تخلق تلك الحساســــية الإيقاعية 
التي يحتاجها الشِــــعر حتــــى الآن، ولم تطرح 
متــــه التفعيلة،  ذلك الإشــــكال النقدي الذي قدَّ
بعــــض النقــــاد أيضا اعتبــــر قصيــــدة النثر 
وافدة علينا من الشــــعر الغربي، هذا رأي غير 
صحيح، فمنجز النفــــري والصوفيين يفيض 
بالنثر الشعري، أيضا لأن من يكتبون قصيدة 
النثر والذيــــن يتمتعون بموهبــــة قادرة على 
تحويل النثر إلى شــــعر قليلون جدا، نادرا ما 
ز بين موهبة كبيرة وأخرى  نســــتطيع أن نميِّ
ــــر في بداياتهــــا. افتقار قصيدة  مازالت تتعثَّ
النثــــر للوزن يضعهــــا في امتحــــان صعب لا 
يجتازه إلا أصحاب القامات الشعرية العالية 

والمواهب الحقيقية“.
وفــــي ما يتعلــــق بالقصيــــدة الرقمية وما 
حققتــــه من انتشــــار يقول ســــعدي ”أعتقد أن 
هناك حالة من فوضى النشر، نلاحظ اختلاط 
الشــــعري باللاشــــعري في نصــــوص كثيرة. 
قبل حمى النشــــر الرقمــــي كان هناك محررون 
أدبيــــون صارمــــون فــــي الصحــــف، التحرير 
الأدبــــي الصــــارم فــــي الماضــــي كان بمثابة 
مصفاة مــــن المســــتحيل أن يجتازها نص لا 
مات  يرقى إلى الــــذوق العام أو يفتقر إلى مقوِّ

دة“. الكتابة الجيِّ

خيمياء الإبداع

نتطــــرق مــــع الشــــاعر إلــــى الحديــــث عن 
مصــــادره الشــــعرية والمعرفيــــة فــــي الكتابة 
ليشدد على أنه قارئ بالدرجة الأولى، به شغف 
ل علاقته به  حقيقي للأدب الجميل الذي تشــــكِّ
شــــبه خيميــــاء حيوية. يتابع ”هنــــاك كتب لم 
أســــتطع إكمالهــــا وتركتهــــا فــــي المنتصف، 

ولكــــن بالمقابل قرأت كتبــــا وودت لو أنها لم 
تنته لروعتها وقيمتها الجمالية، لم يسحرني 
كاتب أو شــــاعر عربي أو أجنبــــي ولم أقرأ له 
كتابا واحدا على الأقل. شُغفت بمنجز الشعر 
العربي القديم إضافة إلى شــــعر الحداثة بكل 
مــــا يحملــــه من فتوحــــات وتخييــــلات ورؤى 
وأحببــــت أدب أميــــركا اللاتينيــــة خصوصا 

بورخيس وماركيز ويوسا“.
أمــــا في ما يتعلــــق بنوعية القــــارئ الذي 
يكتب له يوضح ســــعدي أن هنــــاك من القراء 
ة وهناك مــــن اعتبره  مــــن اعتبره شــــاعر حريَّ
شاعر حب إنســــاني، وفي الأخير هو لا يضع 
نة أو بين قوسين،  نفسه ضمن توصيفات معيَّ
فهو في النهاية يكتب لنفسه، صحيح أن زمن 
الشــــاعر الفرد انتهى، فالشاعر أصبح صوتا 
من مجموعة أصوات لا نهائية تشكل الكورس 
الجماعــــي للحالة الإبداعية الإنســــانية، ولكن 
نــــة كثيرا ما  الاهتمــــام النقــــدي بتجربــــة معيَّ
يتأتــــى بعد اكتمال هــــذه التجربــــة أو رحيل 

صاحبها.
ويســــتطرد ”تجربة بدر شــــاكر الســــياب 
الشــــاعر العراقي العظيم لم تكتسب أهميتها 
إلا بعــــد رحيل بدر بســــنوات، وأعتقد أن أهم 
الدراسات التي ســــلَّطت الضوء العربي عليه 
كانت دراسة الناقد الفلسطيني الكبير إحسان 
عباس والمنشــــورة في 1969 بينما عاش بدر 
شــــاعرا شــــبه مجهــــول عربيا وتحــــت وطأة 
المرض والفقر، وهناك إحصائيات تشير إلى 
أن الدراســــات التي أُنجزت حــــول أدبه عربيا 

وعالميا قد تتجاوز الألف دراسة“.
وفي ما يتعلق بالزمن في تجربته الشعرية 
يقول سعدي ”تجربتي هي حصيلة ما عشته، 
أي أننــــي أســــتند علــــى ســــماء منخفضة من 
الذكريــــات وأعيش حالة نوســــتالجيا عميقة 

بينــــي وبين الزمن“. ومــــن ناحية أخرى يُبيّن 
سعدي أن لكل شاعر رسالة شخصية تحملها 
قصيدتــــه؛ فهنــــاك شــــعراء عاشــــوا حياتهم 
بصــــورة فوضويــــة ولكن التاريــــخ حفظ لهم 
منجزهم الإبداعي وأيضا شــــعراء عاشوا في 
ظلال حكومــــات طاغية فــــي الماضي ولكنهم 
موا إبداعاً عصيا على المحو، كما يقول، إذ  قدَّ
يرى أنه على الشاعر أن يؤمن برسالة ما ولكن 
ة  في الوقــــت ذاته عليه أن يكتب نفســــه بحريَّ
تامــــة وبانفلات واضح من قيــــود التابوهات 

والمسلّمات والأفكار المسبقة.
ويوضح ”تشــــارلز بوكوفسكي كان شاعرا 
يرا من وجهــــة نظر اجتماعية  بوهيميا وســــكِّ
ر عنه  م أدبــــا صادقا وحقيقيــــا، يعبِّ ولكنه قدَّ
ر عــــن أي شــــخص آخر،  هــــو نفســــه ولا يعبِّ
كانــــت قصيدته لصيقة بــــه، أيضا عزرا باوند 
الشاعر الأميركي الكبير لم تخل بعض مواقفه 
مــــن التطرف، فبالرغم مــــن مواقفه التي كانت 
كثيرا ما تقف مع الدكتاتوريات ضد الشعوب 
المقموعــــة إلا أنــــه احتفظ بهالتــــه كأحد أهم 
الأصوات التي شكلت ظاهرة الشعر الأميركي 
الجديد. لكن رأيي أن الشاعر عليه أن يكون مع 
الضحية الذي يرزح تحت ســــوط الطاغية، ما 
دام يؤمن بالحرية وبالخير المطلق. فالشــــعر 
أداة تغيير قبل كل شيء، وأداة انقلاب وبوق 

للثورة على السائد الرتيب“.

[ إذا لم تحس وأنت تقرأ أن الفراشات تناديك للطيران فما تقرأه ليس شعرا
نمر سعدي: الشعراء فوضويون وقصائدهم رسائل شخصية

يكتب الشاعر رسالته في شعره؛ تلك الكلمات التي تحفظها القصائد تكون بمثابة عصارة 
لروحه ورســــــالته في الحياة التي عاشها، فرغم الحياة الفوضوية التي قد يعيشها الكثير 
من الشعراء إلا أن الإبداع الحقيقي الذي يقدمونه هو رسالتهم الحقيقية، فالشاعر يسير 
في خطين متوازيين؛ أحدهما التحرر من قيود التابوهات والأفكار المسُــــــبقة لتقديم إبداع 
حقيقي، والآخر هو رسالته في أن يكون أداة للثورة على السائد والرتيب. ”العرب“ التقت 

الشاعر نمر سعدي في حديث عن آفاق الشعر ومحركاته ودوره.

ــق الــــروحــــي هـــو الــمــحــرك  ــل ــق ال

الأساسي لتجارب شعرية عظيمة 

تقتل  فالطمأنينة  وغربية  عربية 

النص أو تجعله يبهت

 ◄

انتهـــى،  الفـــرد  الشـــاعر  زمـــن 

فالشاعر أصبح صوتا من مجموعة 

أصوات لا نهائية تشكل الكورس 

الجماعي للحالة الإبداعية

 ◄

تجربتي هي حصيلة ما عشته

احتفاء بالتراث الشعبي

ي أ



هشام السيد

} تغيّـــر المســـار الفنـــي للممثلـــة المصريـــة 
المخضرمة لبنـــى عبدالعزيز علـــى يد المخرج 
الراحل صلاح أبوســـيف، مـــن عالم الصحافة 
فـــي عام ١٩٥٧ إلـــى الفن من خلال مشـــاركتها 
المتميـــزة فـــي فيلم ”الوســـادة الخاليـــة“، من 
تأليف الأديـــب الراحل إحســـان عبدالقدوس، 
وفي حوارها مع ”العـــرب“، أكدت أن التمثيل 
لم يكن ضمـــن أولوياتها، فعندما تخرجت من 
الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهـــرة، كان تركيزها 
منصبـــا على العمـــل في الإذاعـــة والصحافة 
بحكم عمـــل والدها الصحافـــي الراحل حامد 
عبدالعزيـــز، ولأجـــل ذلك، لا تـــزال عبدالعزيز 
تمارس هوايتها القديمة من خلال كتابة مقال 
أســـبوعي حاليا فـــي جريدة الأهـــرام ويكلي 

(تصدر بالإنكليزية أسبوعيا).
ورغم مـــا تملكه من موهبـــة صحافية، إلاّ 
أنهـــا ترفض تمامـــا التطرق إلى فكـــرة كتابة 
مذكراتها الشـــخصية، مكتفية فقط بالمشاركة 
في طرح قضايا تتعلق بالمشـــكلات المجتمعية 

والسياسية والفنية.
تتنوع قراءات لبنى بين الطب والسياســـة 
والفن، وعشـــقت الإذاعة فـــي البداية، وكانت 
أصغـــر مذيعـــة تتحـــدث عبـــر المايكروفـــون 
(١٧ عامـــا) وقدمـــت العديد مـــن البرامج مثل 
”شـــخصية الأسبوع“ و“بورتريه“، وهي طالبة 

في الجامعة الأميركية.

اكتفاء بالترفيه

قالت لبنى عبدالعزيز لـ“العرب“، إنها غير 
ســـعيدة بما وصلت إليه الحالـــة العامة للفن 
في الوقـــت الراهن، لأنه يفتقـــد إلى المضمون 
الحقيقـــي الـــذي كان يتمتع به فـــي الماضي، 
وكأن المنتجـــين اكتفوا بالترفيـــه للهروب من 
مواجهـــة المشـــكلات الحياتية حاليـــا. كما أن 
الاســـتعانة بالتكنولوجيـــا فـــي صناعة الفن 

ووصول السينما إلى قمة مجدها في مختلف 
دول العالـــم، أوجدا نوعا جديدا من الفن جعل 
الجمهـــور يتمســـك بالأعمال الفنيـــة القديمة، 
التي يجـــد فيها راحة نفســـية وتعبيـــرا عمّا 
يجيـــش فـــي نفســـه، دون ارتكان إلـــى صور 
مفتعلـــة، وترى أن الفن له أهـــداف كثيرة، من 
بينهـــا الارتقاء بذوق المجتمع، لأن حضارة أي 

بلد تقاس دائما بما يقدمه من فنون.
وأكـــدت أن الكثير من الدول العربية فقدت 
بوصلتها الفنية ويجب اســـتعادتها ســـريعا، 
بعد أن ارتكنت إلى المقولة الخاطئة ”الجمهور 
عايز كده“، وهو مـــا يمثل ظلما للجمهور، لأن 
هذه الكلمات الموجعة تقلل من ثقافته وتطلعاته 
إلى الأحسن، لذلك أصبح مجبرا على مشاهدة 
هذه النوعية الرديئة من الأعمال التي تقدم في 
السينما وعلى شاشـــات الفضائيات المنتشرة 

في ربوع الدول العربية.
وكشـــفت لـ“العـــرب“ أن اســـتمرار ارتباط 
الجمهـــور بأعمالها يعود إلى أنها تنتمي إلى 
المدرســـة الطبيعية في التمثيل، أي التي يكون 
فيها الفنان أو الفنانة على سجيته، وتتقمص 
الشخصية التي تجسدها وتترك العنان في ما 

بعد لها لتخرج أفضل ما لديها.
ومـــع يقـــين لبنـــى عبدالعزيز أنـــه لم يعد 
هناك منتجون يتحمسون لأعمال جادة، حيث 
عاصـــرت قديما نوعية نـــادرة كانت تعلي من 
قيمـــة الفن والإبداع، غير أنها تعجبت من عدم 
التفـــات صناع الفن حاليا إلى أعمال العمالقة 
مـــن الكتاب والمؤلفين، التي لم يتم الاســـتفادة 
منها بصـــورة جيدة في صناعة ســـينما ذات 

مستوى رفيع أو دراما مجتمعية حقيقية.
ويبـــدو أن لدى لبنـــى عبدالعزيز خصومة 
شـــخصية مع المحتوى الســـينمائي الرديء، 
حيث ترفض بشدة النوعية الحالية من الأفلام 

التي تميل للضحك والكوميديا أو العنف، على 
حســـاب المضمون والمحتوى، فالسينما حاليا 
”مصطنعـــة وتقـــوم علـــى شـــخص واحد هو 
النجم المطلق، ما جعلهـــا تجارة بالفن، تفتقد 

إلى التجانس الذي تعوّدت عليه قديما“.
وتؤمـــن الفنانـــة المصرية بأنـــه إذا لا تتمّ 
الإضافـــة إلى الكلاســـيكيات الفنية، فلا يجب 
الاقتـــراب منهـــا، لذلك تجـــد أن إعـــادة إنتاج 
الأعمـــال القديمـــة تعبّـــر عـــن مـــدى الإفلاس 

الفكري.

انطوائية الطباع

كانـــت لبنـــى عبدالعزيـــز قد شـــاركت في 
مسلسل ”عمارة يعقوبيان“، من بطولة صلاح 
السعدني وعزت أبوعوف، وهو عمل تمّ تقديمه 
في الســـينما قبل ذلك بنحو خمسة أعوام في 

فيلم من بطولة يسرا وعادل إمام.
وأشـــارت لـ“العـــرب“ إلى أن صنـــاع الفن 
أصبحوا يحاولون انتزاع المشـــاعر الإنسانية 
مـــن خـــلال هـــذه الأعمـــال، والاعتمـــاد على 
التكنولوجيـــا دون اهتمام بنوعيـــة القضايا 
المعاصـــرة التي يمكن أن تضيف جديدا للعمل 

الذي يعاد إنتاجه.
واعترفـــت أنها تحاول قدر الإمكان متابعة 
الأعمـــال الفنية الســـينمائية فـــي مصر، لكن 
لديهـــا يقينا راســـخا من أن غالبيتها تتســـم 
بالســـطحية، بســـبب المضمون الركيك، حيث 
هناك اعتماد على النكتة والإيحاءات الجنسية 

بالرقص. 
حاولـــت الفنانـــة المصريـــة أن تتحرر في 
معظـــم أفلامهـــا التـــي قدمتها خـــلال حقبتي 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي من 
شخصية الفتاة الدلوعة والرومانسية الحالمة، 

مـــا زاد من تألقها فـــي العديد من الأدوار التي 
بلغت ١٨ فيلما.

وهـــي لم تتردد فـــي تقديم دور نـــور ابنة 
عامـــل ”الجـــراج“ في فيلـــم ”غرام الأســـياد“ 
بطولة عمر الشريف وأحمد مظهر، ومن تأليف 
يوسف الســـباعي، ثم دور متســـولة في فيلم 
”إضراب الشـــحاتين“ مع كـــرم مطاوع وتأليف 
إحسان عبدالقدوس ومن إخراج حسن الإمام، 
والخادمـــة في فيلم ”هي والرجال“، من تأليف 
إحســـان عبدالقـــدوس أيضا، لتثبـــت قدرتها 
بعيدا عن الدور التقليدي للبنت الأرستقراطية 

أو الرومانسية.
وتذكـــرت الراحـــل ثـــروت عكاشـــة عندما 
كان وزيـــرا للثقافة في مصـــر، ومدى اهتمامه 
بالفـــن، بحكم ثقافته العميقة والتي تجلت في 
إصراره على إرسالها للمشاركة في العديد من 
المهرجانـــات الدوليـــة دون أن يكـــون لها عمل 
تشارك فيه، لكنه كان يهدف إلى الترويج لاسم 

مصر وصناعة الفن بها.
المســـرحية  بدايتهـــا  رغـــم  وعبدالعزيـــز 
ومشـــاركتها في العديد من المســـرحيات على 
خشـــبة المســـرح الجامعي وارتباطهـــا بحالة 
إبداعيـــة مليئة بالعمـــق، إلا أنها لم تترك إرثا 

مسرحيا.
وتجيد الممثلة المصرية التحدث بالإنكليزية 
والفرنســـية، وقد راودها حلـــم العالمية أثناء 
إقامتهـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة، وجاءتهـــا 
الفرصة أكثر من مرة على يد المخرج سيســـيل 
بـــي دي ميـــل والمخرج توماس مـــان، ومحطة 
”أم. تـــي. أم“ فـــي لنـــدن، التي كانـــت تريد أن 
تسند إليها دورا رئيســـيا في إحدى الحلقات 
مع روجر مور، وقالـــت ”أن أكون نجمة عالمية 
مشهورة هذا ضد طبيعتي المنطوية، فأنا كائن 

بيتي يعشق القراءة“.
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} أنقرة - يعود الثنائي التركي خالد أرغنش 
وزوجته  الشـــهير بدور ”السلطان ســـليمان“ 
الممثلـــة التركيـــة برجوزار كوريل الشـــهيرة 
بالقاضيـــة فريـــدة عـــن دورهـــا في مسلســـل 
”القبضـــاي“، ليتشـــاركا في عمـــل درامي ثان 
بعـــد مرور عشـــر ســـنوات على مسلســـلهما 
الأول ”ويبقـــى الحب“ الـــذي ارتبطا فيه أثناء 

التصوير بعلاقة حب.
ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ الثنائـــي تصوير 
المسلســـل خلال الشـــهر القادم، وســـيعرض 
بشـــكل حصري عبر قناة ”كانال دي“ التركية، 
قبـــل عرضـــه علـــى باقـــي القنـــوات العربية 

والأجنبية.
ويتطرق المسلســـل الجديـــد إلى علاقات 
عاطفيـــة تنبض بالحـــب والوفاء، فـــي مقابل 

علاقات أخرى تشوبها الخيانة والغدر.
وجسد خالد أرغنش دور السلطان سليمان 
في المسلســـل الشـــهير وذائع الصيت ”حريم 

الســـلطان“، ويـــروي ”حريم الســـلطان“ قصة 
حياة الســـلطان ســـليمان القانوني الذي حكم 
الدولة العثمانية في فترتها الذهبية من ســـنة 

١٥٢٠ ميلادية وحتى وفاته سنة ١٥٦٦.
ويتجه مسلســـل ”حريم السلطان“ التركي 
إلى غـــزو إيطاليا، مع شـــراء شـــركة إيطالية 
حقوق بثّ المسلسل لتصبح الدولة الـ٤٦ التي 
تعرضـــه، كما اقتحم المسلســـل أبـــواب دول 
أوروبا الشـــرقية، فيما تعتزم الشـــركة دخول 
الســـوق المكســـيكية، حيـــث تقوم بتســـويق 

المسلسل هناك.
والســـلطان ســـليمان هو الســـلطان الذي 
أوصـــل أثنـــاء حكمـــه الدولـــة العثمانية إلى 
ذروة مجدهـــا، ويعتبـــر أهم حاكـــم في تاريخ 
الدولة العثمانية، ويلقب الســـلطان ســـليمان 
أو ”المشـــرّع“، لأنّه قام بتشريع  بـ“القانوني“ 
الكثيـــر مـــن القوانين للدولـــة العثمانية التي 
بلغـــت أكثر مـــن مئتي قانـــون، بينمـــا يقدّمه 
المسلســـل فـــي صـــورة الســـلطان المحـــاط 

بالنساء.
وانتقد رئيس الـــوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان، في وقت ســـابق، المسلســـل التركي 
الشـــهير ”العصر الرائع“، أو كمـــا يعرف في 
العالـــم العربي بـ“حريم الســـطان“، حيث قال 
”ليـــس لدينا أجداد مثلما يجري تصويرهم في 

المسلسل“.

وأضـــاف ”نحن لا نعرف الســـلطان 
التي  بالشخصية  القانوني  ســـليمان 
يظهر فيها في المسلســـل“، لافتا إلى 
أن الأخيـــر قضى ٣٠ عامـــا من عمره 
على ظهـــر الخيول في إطار الحروب 
وتدور  خاضهـــا.  التي  والفتوحـــات 

أحداث المسلســـل خلال فتـــرة القرن 
السادس عشر، ويستعرض الأحداث 

التـــي تجـــري فـــي مقـــر حريم 
بالحرملك  المعروف  السلطان 
الســـلطاني، ويســـلّط الضوء 
على علاقة الحب التي جمعت 
السلطان مع إحدى الجاريات 
لتصبح لاحقا زوجته، وذات 
نفـــوذ وتأثيـــر كبيـــر على 
حيـــاة الســـلطان والدولة 

العثمانية بأكملها.
وأعـــرب أردوغان عن 
تنديـــده بمخرجـــي هـــذا 

المسلســـلات،  مـــن  النوع 
القنـــوات  وأصحـــاب 

التلفزيونيـــة التي تعرضها، 
مشـــيرا إلى أنـــه ينتظـــر قرارا 
قضائيا في هذا الشـــأن، بالرغم 
من تحذير المعنيين بالمسلسل.

الذي  المسلسل  شعبية  ورغم 
يعرض في العالم العربي والعديد 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة، صـــدرت 
الكثيـــر مـــن الانتقادات في شـــأنه 
واتهمته بتشـــويه صورة السلطان 

سليمان.

خالد أرغنش يجتمع بزوجته برجوزار كوريل في {الخائن»
يســــــتعد الممثل التركي خالد أرغنش، لخوض الموسم الدرامي القادم بمسلسل ”الخائن“، 
وسيشــــــارك النجم التركي المعروف في بطولة المسلسل الجديد مع زوجته الممثلة التركية 

برجوزار كوريل.

النجـــم التركـــي يســـتعد لبطولـــة 

{الخائـــن» رفقـــة زوجتـــه التركيـــة 

برجـــوزار كوريل، والعمـــل يتطرق 

إلى علاقات عاطفية متضاربة

 ◄

عبدالعزيز ترفـــض النوعية الحالية 

مـــن الأفـــلام التـــي تميـــل للضحك 

والكوميديا أو العنف، على حســـاب 

المضمون والمحتوى

 ◄

} عرفت الفتى في سن الورد حين كنت 
أشرف على إعداد منوعة تلفزيونية 

رمضانية على قناة حنبعل التونسية 
الخاصة، وكان ليلتها ضيفا عابرا على 

برنامج ”الخيمة“ برفقة مجموعة من 
الوجوه التمثيلية الشابة التي استضافتها 

مقدمة البرنامج عفاف الغربي، للحديث 
عن مسلسل ”نجوم الليل“، حيث اكتشف 

الجمهور التونسي لأول مرة مجدي 
السميري، أو ”ماغي“ كما يحلو لرفاقه 

مناداته.
لمست فيه يومها طاقة متوهجة 

وطموحا جسورا؛ فإلى جانب كونه برع في 
تقمص شخصية الميكانيكي في المسلسل، 

عرفنا فيه ميلا للاختلاف، وهو مغني 
الراب الذي يغني الهم اليومي للشباب 

التونسي، إبّان الثورة وغداتها.
كان هذا في رمضان 2011، ولم يتأخر 
نبوغ ماغي لا في التمثيل، كما كنّا نتوقّع 
له، أو في الراب كما كنّا نتخيّل وهو ابن 
الثورة الثائرة على السائد والمُعتاد، بل 

في مجال الإخراج.
وكانت البداية بسيتكوم ”هابي ناس 

1 و2“ (أناس سعداء)، ثم تلاه سيتكوم 
”طالع هابط“ (صاعد نازل)، قبل أن يعرف 

ذروة نجاحه الإخراجي من خلال سيتكوم 
”بوليس حالة عادية 1 و2“ (شرطة حالة 
عادية) وأيضا المسلسل الدرامي ”ليلة 

الشك“، اللذين حاز عنهما السميري 
جائزتين في الدورة الثانية لمهرجان الأردن 

للإعلام العربي لعام 2015.
”بوليس حالة عادية“ لم تكن سلسلة 

عادية بالنسبة إلى ماغي أو للمشاهد 
التونسي، بل والعربي إجمالا، حيث تم 

وللمرة الأولى في تاريخ الدراما المغاربية 
نسخ سلسلة تونسية وتحويلها إلى رديف 

لها باللهجة الجزائرية، فأتت ”بريغاد 
73“ (لواء 73) الجزائرية بممثلين وتمويل 
وديكور من الجزائر، لكن بإمضاء تونسي 
خالص، حيث منح شرف إخراج السلسلة 

للشاب المُغامر مجدي السميري.
ز، ها  ولأنّ طموح ماغي لا يسعه حيِّ

هو اليوم يستعدّ لاقتحام أسوار هوليوود 
العرب، مصر، بمسلسل اجتماعي ضخم 

حمل من العناوين ”اختيار إجباري“، 
حيث وقع اختيار المنتجين للعمل على 

المخرج التونسي الشاب مجدي السميري، 
ليكون اللاعب رقم واحد في هذه السلسلة 

الدرامية المصرية، والتي من المزمع أن 
تجمع عددا كبيرا من النجوم العرب.

ويقول الخبر الذي تداولته جل وسائل 
الإعلام المصرية والعربية أن المسلسل 

تدور أحداثه في 60 حلقة، في إطار 
اجتماعي تشويقي، مستعرضا التأثير 

المفزع لتكنولوجيا التواصل الاجتماعي 
والإنترنت على أدقّ تفاصيل الحياة 

اجتماعيا وإنسانيا وسياسيا وحتى 
أخلاقيا وتربويا على أبطال السلسلة.

هو إذن ”اختيار إجباري“ من صناع 
الدراما المصرية، وليس منّة، لموهبة 

إخراجية تونسية، عرفت في ”هابي ناس“ 
بجزئيه كيف توظّف بعض ”الهاشتاغات“ 

الفيسبوكية بنجاح لتُضمّنها سلسلة 
كوميدية جماهيرية، وتمكنت في سلسلة 

”طالع هابط“ من استغلال الفضاء الضيق 
والمتمثل في مصعد ليكون فضاء رحبا 

للسخرية من بعض السلوكات المجتمعية 
لسكان العمارة الواحدة، الأصدقاء الأعداء، 

كما أبدعت في ”البوليس“ بنسختيه 
التونسية والجزائرية من خلال إعلاء 

سلطة التكنولوجيا الرقمية للكشف عن 
جرائم الإرهاب والحق العام بأسلوب مرح، 

مبدأه الأساسي كوميديا الموقف اللاذع 
دون ابتذال.

الدرامي عن جدارة،  ليأتي ”ليلة الشك“ 
اعترافا آخر بقدرة السميري على تقديم 

مسلسل اجتماعي دسم، قدّم الممثل 
التونسي نجيب بلقاضي في دور مُركّب لم 
يأته من قبل، فأمتع وأقنع في تقمّص دور 

الزوج المخدوع في عِرضه وصداقته.
وبين الكوميديا والتراجيديا أثبت 
السميري أنه مخرج من طينة الكبار، 

ولعلّ اختياره لإخراج المسلسل المصري 
”اختيار إجباري“ سيوسّع من مجاله 

الجغرافي الإخراجي، لتطال عدسته كافة 
العواصم العربية لاحقا، وبذلك يتأكّد أنّ 
تنحي ماغي الطوعي عن ميولاته الأولى 

بين أن يكون ممثلا أو فنان راب، ليختار 
الإخراج مع سبق الإصرار والترصّد، 

كان قرارا مدروسا، لا إجباريا.
والأكيد أنه متى تشبّع المرء 

بمواهبه ودعّمها بالدراسة الأكاديمية 
والطموح الفذّ تفتح له أبواب 

النجومية على مصراعيها، فالقرار 
سيّد المسار أولا ودائما.

القرار سيد المسار

صابر بن عامر
صحافي من تونس

رشح صناع الجزء الثاني من مسلسل {الجماعة» الفنانة الأردنية صبا مبارك، لتقديم أحد الأدوار 

الهامة ضمن أحداث العمل الذي يكتبه الكاتب وحيد حامد ويخرجه شريف البنداري.

تعاقد النجم المصري أحمد الســـقا على بطولة مسلســـل جديد يحمل عنوان {عكس عقارب الساعة“» 

ليخوض به السباق الرمضاني المقبل، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك.

لبنى عبدالعزيز: انتظروني.. سأكون يهودية

عبدالعزيز  المصرية لبنى  الفنانة  تســــــتعد 
لدخول البلاتوهات للمشاركة في مسلسل 
”الضاهر“، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم، 
ومن المتوقع أن يبدأ تصويره خلال الأيام 
ــــــي غابت فترة  المقبلة، وتقــــــدم الفنانة، الت
طويلة ثم عادت قبل أعوام قليلة بمشــــــاركة 
نوعية في مسلســــــل ”عمــــــارة يعقوبيان“، 
شخصية ســــــيدة يهودية ولدت في مصر، 
لكــــــن الظروف السياســــــية اضطرّتها إلى 
السفر مع أســــــرتها إلى الخارج، وتعيش 
ــــــد موطنها الأصلي  محملة بعادات وتقالي

في قلب أوروبا.

[ فقدنا البوصلة ولا نهضة فنية في مصر من دون استعادتها

فنانة على سجيتها
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} برلــين - أفـــادت مجموعة مـــن الجراحين 
الألمـــان أن طريقة شـــد الوجـــه بالخيوط، تعد 
أفضل من اللجوء إلى جراحات التجميل وشد 

الوجه المختلفة.
وأوضح الجراحون الألمـــان أنه في الكثير من 
الأحيـــان تلجأ النســـاء الراغبات فـــي إخفاء 
علامـــات التقـــدم فـــي العمـــر إلـــى جراحات 
التجميل وشـــد الوجه المختلفة، مشيرين إلى 
أن أغلـــب هـــذه التقنيـــات تكون لهـــا جوانب 
سلبية، حيث كثيرا ما يبدو الوجه مثل القناع 

ولا تظهر عليه إيماءات الوجه العادية.
واعتبـــر الجراحون أن طريقة شـــد الوجه 
بالخيـــوط تعد من الوســـائل غيـــر الجراحية 
الآمنـــة، التي تســـاعد النســـاء علـــى محاربة 

التجاعيد واستعادة شبابهن.
وقال جـــراح التجميـــل الألمانـــي بيجمان 
بوربور، إن طريقة شد الوجه بالخيوط تعتمد 
على إدخال خيوط رفيعة للغاية في الأنســـجة 
الدهنية تحت البشـــرة مباشرة بواسطة إبرة 
دقيقة جدا. وبعد ذلك يتم شد هذه الخيوط في 
المواضـــع المترهلة من الوجـــه، وبالتالي تبدو 
البشرة مشـــدودة. وتتوافر حاليا خيوط ذات 
خطاطيف دقيقة للغاية تعمل على تعزيز تأثير 

شد الوجه بشكل إضافي.
وتابع بوربور حديثه قائلا ”لا تنتهي مزايا 
هـــذه الطريقة عند هذا الحد، بل إنها تســـاعد 
أيضا في زيادة إنتاج الكولاجين، وبالتالي فإن 
الأنســـجة المعنية يتم شدها بشكل إضافي في 

المواضع التي يتم علاجها“.
وأضـــاف فولفغانغ نيدردورفـــر، من مركز 
علاج البشرة والعلاج بالليزر بمدينة ميونيخ 

الألمانية، أن طريقة شد الوجه بالخيوط تمتاز 
أيضـــا بـــأن إجراءها يتـــم بالحـــد الأدنى من 
التدخل الجراحي ومن دون اســـتعمال مشرط 

وبشكل يخلو من الألم تقريبا.
وأشـــار نيدردورفـــر إلى أن أحـــدث اتجاه 
فـــي طريقة شـــد الوجه بالخيـــوط، يتمثل في 
اســـتعمال خيوط بولي ديوكســـانون، والتي 
تتـــم تغطيتها بذهب عيـــار 24 قيراطا. ويعمل 
هذا المعدن النفيس علـــى تحفيز عملية إنتاج 
الكولاجين، وبالتالي تبدو بشـــرة الوجه أكثر 
نضـــارة ويظهـــر تأثير الشـــد بصـــورة أكثر 
وضوحـــا، علاوة علـــى أن الخيـــوط الذهبية 
تمتـــاز بتأثير تفتيح كبير للبشـــرة، وبالتالي 
فإنها تناســـب حالات علاج الهالات الســـوداء 

حول العينين.
وإلـــى جانـــب الخيـــوط الذهبيـــة، أشـــار 
جـــراح التجميل الألماني بوربور إلى أن جميع 
الخيوط، التي يتم اســـتعمالها حاليا في شـــد 
الوجه تتم معالجتها بحامض اللبنيك ”بولي 
إل“، حيـــث أنهـــا تمتـــاز بقابليـــة التحلل في 
الجسم، علاوة على أنها تتمتع بمتانة عالية.

ويمتـــد تأثير طريقة شـــد الوجه بالخيوط 
لحوالـــي 18 شـــهرا في المتوســـط، على عكس 

طريقـــة حقـــن الوجـــه بالبوتوكـــس، كمـــا أن 
جلسة العلاج لا تســـتغرق أكثر من 45 دقيقة. 
وتصلح طريقة شد الوجه بالخيوط للتخلص 
مـــن التجاعيـــد في الخدين أو الجبهة بشـــكل 

مثالي.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن طريقة شـــد الوجه 
بالخيـــوط تبدو بمثابة الحـــل المثالي لمحاربة 
التجاعيـــد، إلا أن الأمر ليس بهذه الســـهولة، 
حيث أكد جـــراح التجميل الألماني بوربور، أن 
هـــذه الطريقـــة لها حدود واضحـــة للغاية في 
ما يتعلق بالاســـتخدام التقني، حيث لا يمكن 
اللجوء إليها مثلا في حالة التجاعيد الكبيرة، 

التي تشـــتمل على جلد زائد بصورة واضحة.
وأشـــارت طبيبـــة الأمراض الجلديـــة ماريون 
موريـــس كاربـــي إلى أنه من المفيد اســـتعمال 
عمليـــات الشـــد التقليدية في حالـــة تجاعيد 
الوجـــه الكبيـــرة. كمـــا أن طريقة شـــد الوجه 
بالخيوط ليســـت هي الحل المثالـــي في حالة 
البشـــرة الرقيقة للغاية. وإذا كانت الأنســـجة 
متهالكة بالفعل، فإن قوة شد الخيوط لا تكفي 

في بعض الأحيان لتحقيق نتائج جيدة.
ولا تخلـــو طريقة شـــد الوجـــه بالخيوط، 
مثلهـــا مثل أي تدخل جراحـــي آخر من بعض 
المخاطر، حيـــث أوضحت كاربي أنه قد تحدث 

في بعض الأحيان استجابات تحسيسية ضد 
خامـــات الخيوط المســـتخدمة، كمـــا قد تظهر 
بعـــض الآثار الجانبية الأخـــرى مثل الكدمات 

أو الالتهابات.

مي مجدي

}  أكدت دراســـة حديثـــة أجرتها مجموعة من 
الباحثـــين الأميركيـــين، علـــى أن أفضـــل نظام 
صحـــي يمكن للشـــخص اتباعـــه للحفاظ على 
شـــكل جسمه المتناســـق وصحته، هو الاعتماد 
على بروتين اللحوم في وجبة الإفطار لأنه يمثل 

الطريقة المثالية للوصول إلى هذا الهدف.
وأشار الباحثون إلى أن اللحم من الوجبات 
التي ينصح بتناولها في العشاء، ولكن تناولها 
في الصبـــاح كطعام عالـــي البروتين والدهون 
الصحيـــة مع قلة الكربوهيدرات، من شـــأنه أن 
يمنع الجســـم من تكوين الدهون الضارة، فمن 
الضـــروري أن تعطـــي وجبة الإفطار للجســـم 
البروتينـــات والدهـــون الأساســـية للبـــدء في 
عمليـــة التمثيل الغذائـــي المثالي مع توازن في 
مستويات السكر في الدم، وهو ما يمنع الجسم 

من احتياج السكريات.
خمســـة  هنـــاك  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
اختيـــارات لإدخال اللحـــم في وجبـــة الإفطار 
من خـــلال اللحم البقري المفـــروم مع البروكلي 
والبصـــل وزيت جوز الهند، فهذه الوجبة غنية 
 B1، B12، B6 ،بالألياف والزنـــك والفيتامين إيه
والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم، كما يمكن 
تنـــاول شـــريحة لحم مـــع طماطـــم وزيت جوز 
الهند والكرنب، لأن هذه الوجبة غنية بالألياف 
والفيتامينات خاصة K، C، أو تناول  شـــريحة 
لحم ضأن مع اللفت والطماطم المقلية في الزبد، 
 ،B6و B12وهـــذه الوجبة تحتوي علـــى حديد و

كما يمكن الحصول علـــى لحم ضأن مفروم مع 
الســـبانخ وفلفل ألوان، تحتوي هـــذه الوجبة 
على المغنيسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم 
 B2و Cو Aو B6و B12 وفيتامينات متنوعة مثل

.Kو
كذلك يمكن اســـتبدال اللحم بسمك الماكريل 
مـــع الفاصوليـــا الخضـــراء المقلية فـــي الزبد 
مع قطـــرات الليمـــون، وهـــذه الوجبة تحتوي 
علـــى فيتامينات ومعادن كثيـــرة بالإضافة إلى 

أوميغا3، فهذه الوجبات من شـــأنها أن تعطي 
الجســـم البروتينات والدهون الأساسية للبدء 
في عمليـــة التمثيل الغذائي، وهـــو ما يجعلنا 
نحافظ على شـــكل جسمنا الصحي، ونتخلص 
مـــن تكوين الدهون بتنـــاول الكربوهيدرات مع 
إمداد الجســـم بكل الفيتامينات والمعادن التي 
تحميـــه من الأمراض، حيث يكتســـب الجســـم 
طاقـــة كبيـــرة عند الصبـــاح بدلا من اكتســـاب 

الدهون وتخزينها.

من جانبه، يؤكد محمود الشـــربيني، أستاذ 
العناية المركزة بطب قصر العيني، على ضرورة 
تناول اللحوم مســـلوقة والابتعاد عن المحمرة 
صباحا خـــلال فترة عيد الأضحـــى، لأن عملية 
التحميـــر تجعلها تتشـــبع بالدهـــون لتصبح 
قطعـــة اللحم دســـمة جـــدا وعالية الســـعرات 
الحراريـــة، وتمثل بهذا الشـــكل خطورة كبرى 
لمرضـــى القلب، كما يفضل تنـــاول لحم الضأن 
علـــى الكندوز، لأن الضأن بعد نزع الدهون منه 
يصبح ســـهل الهضم على عكـــس الكندوز، كما 
يراعى عند شـــواء اللحم ألا يكون محترقا لأنه 
يربك الجهاز الهضمـــي، والحرص على تناول 
قطعة اللحم مع كمية كافية من النشـــويات مثل 
الفتة أو الأرز أو البطاطس، ليســـتفيد الجسم 
من الوظائف الحيويـــة المهمة لبروتين اللحوم 
بدلا من اســـتخدامه لإنتاج الطاقة التي يفضل 

الحصول عليها من النشويات.
وبدوره ينصح محمد حســـين، بتناول لحم 
الكتف من لحم الضـــأن لأنه من أفضل اللحوم، 
حيث يصلح للشـــواء مـــع تتبيله، ولحم الذراع 
أخف أنواعه وأســـرعه هضمـــا، كذلك فإن لحم 
الظهـــر كثيـــر البروتينـــات قليل الدهـــون، لذا 
يجب الأخذ فـــي الاعتبار هـــذه المعلومات عند 
تناول اللحـــوم في عيد الأضحى، وأشـــار إلى 
ضرورة الاعتدال في تناولها ســـواء في الأعياد 
أو غيرها، لأن الزيادة في تناول اللحم تســـبب 
زيادة فـــي مادة ”الأمونيـــا“ والتي تتحول إلى 
”بولينـــا“، ممـــا يتعـــب الكبد والكلى ويســـبب 

مرض النقرس.

} برازيليــا - دعا باحثـــون برازيليون مؤخرا 
إلـــى إعادة النظـــر في معاييـــر اختبار جودة 
النظارات الشمســـية حتى يتمكنوا من وضع 
حد الأمان لفلتر العدسات، موضحين أن هناك 
اختبـــارا جديدا قد يضمن فعاليـــة النظارات 
الشمســـية لمـــدة عامـــين. وأكـــد الباحثون أن 
النظارات الشمســـية يجب أن تستبدل مرة كل 
عامين على الأقل، وإلا ستصاب العين بمشاكل 
قـــد تؤدي إلـــى فقدان البصـــر. وأوضحوا أن 
أشـــعة الشـــمس تتلف العدســـات مـــع مرور 
الوقـــت، ما يعنـــي أن المزيد من الأشـــعة فوق 
البنفسجية ســـوف تمر إلى عيني المستخدم، 

ولن تقدر العدسات بالتالي على حمايتهما.
وأشار الباحثون إلى أنه من دون عدسات 
ملائمة تنقي الأشـــعة فوق البنفســـجية، فإن 
العين تكون معرضـــة لعدة مخاطر، وقد تكون 
هذه المخاطر على المدى البعيد مسببة لأضرار 

في الرؤية لا يمكن تفاديها.

وتأتي هـــذه الأبحـــاث نتيجـــة الاختلاف 
فـــي التعـــرض لأشـــعة الشـــمس فـــي كامـــل 
أنحـــاء العالـــم، لكن البـــلاد الاســـتوائية لها 
النصيـــب الأكبر منها، فمســـتويات الأشـــعة 
فـــوق البنفســـجية عاليـــة للغايـــة فـــي فصل 
الصيـــف، كمـــا أنها تظـــل مرتفعـــة في فصل 

الشتاء أيضا.
ويضيف الخبـــراء أن العدســـات معرضة 
للانكســـار بســـهولة نتيجة التعرض المستمر 
لأشعة الشمس، وأن ارتداء النظارة الشمسية 
التي لا تقدم حماية كافية قد تســـبب الأوديما، 
وهـــي تجمـــع ســـائلي فـــي العـــين، فتصاب 

باضطراب في الرؤية بسبب تورّمها.
كما تتســـبب أشـــعة الشـــمس في انسداد 
العين، حيث تصبح عدســـات العـــين ضبابية 
ممـــا يؤثر على وضـــوح الرؤيـــة، إضافة إلى 
تســـببها في ظهور الـ“ظُفرة“ في العين، حيث 
يصبح الجزء الأبيـــض من العين زهري اللون 

والأنســـجة حمراء، الأمر الذي قـــد يؤثر على 
مجال الرؤية.

وتقول الأستاذة ليليان فينتورا من جامعة 
ســـاو باولو ”إن الصحـــة البصرية أمر خطير 
يـــؤرق العالـــم أجمـــع، خصوصا فـــي البلاد 
الاســـتوائية، حيث ترتفع مســـتويات الأشعة 
فـــوق البنفســـجية ارتفاعـــا كبيـــرا في فصل 

الصيف“. 
وتابعـــت فينتورا أن النظارات الشمســـية 
تلعـــب دورا هاما في توفير الأمـــان، وينبغي 
لعدســـاتها أن تتحلى بفلتر يســـهم في تنقية 

الأشعة فوق البنفسجية.
ويُجـــرى الاختبار بتعريـــض النظارة إلى 
مصدر محاك للشمس لمدة 50 ساعة من مسافة 
30 ســـنتمترا، علما وأن الضوء المستخدم في 
الاختبـــار تصل قوتـــه إلى 450 واطـــا، أي ما 
يعـــادل يومـــين من أيـــام الصيـــف العادية أو 

أربعة أيام من أيام الشتاء.
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ــــــة ومن مختلف التدخلات  ــــــل إلى التخلص من العمليات الجراحي يســــــعى جراحو التجمي
الأخرى للحد من التجاعيد والتعامل مع بشــــــرة الوجه بطرق أكثر سلاسة للحصول على 
نتائج أفضل، ولذلك ينصحون النساء بضرورة اتباع شد الوجه بالخيوط بدل اللجوء إلى 
الطــــــرق التقليدية الأخرى. وحاول عدد من الجراحين الألمــــــان تقديم تقرير مفصل للمرأة 
حول طرق شــــــد الوجه بالخيوط وجدواها مع ذكر أحدث الوســــــائل المتبعة في ذلك، إلا أن 
ذلك لا يعني بالضرورة التخلي نهائيا عن العمليات الجراحية، حيث أكد بعض المختصين 

عدم جدوى هذه الطريقة مع بعض أنواع البشرات.

هل يقضي شد الوجه بالخيوط على جراحات التجميل

[ الخيوط المغطاة بالذهب تقضي على الهالات السوداء حول العينين [ البشرة الرقيقة تتحسس من الشد وتمتلئ بالكدمات

◄ قالت المؤسسة الألمانية للكبد، 
إن فيروس التهاب الكبد ”ب“ 

ينتقل بصفة خاصة عبر ممارسة 
الجنس غير الآمن، وكذلك عبر 
إجراءات الوشم وثقب الجسم 

غير المعقمة. وأضافت المؤسسة 
أن الإصابة بالتهاب الكبد ”ب“ 

تظل كامنة في البداية، وبعد 
مرور شهر إلى ستة أشهر تظهر 

أعراض غير مميزة تشبه أعراض 
الإنفلونزا.

◄ تشير دراسة أميركية حديثة 
إلى أن الرجال الصلع الذين 
يسعون إلى الظهور بمظهر 

أفضل أو أصغر سنا من خلال 
زراعة الشعر بإمكانهم تحقيق 
ذلك، حيث أبدى المشاركون في 
الدراسة اعتقادهم بأن الرجال 
الذين أجروا عملية زرع شعر 
بدوا أصغر سنا بنحو أربع 

سنوات في الصور التي أعقبت 
عمليات زرع الشعر.

◄ وفقا لمجلة ”جورنال أوف 
هاند ثيرابي“ المتخصصة في 

الشؤون الطبية، فإن شباب اليوم 
هم أضعف من آبائهم وأسلافهم، 

كما اعتبرت أن مستوى اللياقة 
خاصة لدى الأطفال في انخفاض 
متواصل، وأرجعت الأسباب إلى 
طبيعة الحياة المعاصرة وألعاب 

الفيديو المرتبطة بقلة الحركة لدى 
الأطفال مقارنة بما مضى.

◄ أظهرت دراسة بريطانية 
حديثة أن التلوث الذي يخترق 

السيارة أثناء فترات التوقف 
الطويلة هو أضعاف ما يصل إلى 
داخلها خلال السير والحركة في 
طريق مفتوح. وكشفت الدراسة 

أن 25 بالمئة من الأضرار التي 
تحدث بسبب التعرض لتلوث 
الهواء، تتم خلال زمن التوقف 

في إشارات المرور، وأن ذلك 
يسبب مجموعة من الأمراض 

والمشكلات الصحية، أهمها 
سرطان الرئة وأمراض التنفس 

الأخرى.

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب بتجديد لقاح التيتانوس كل 10 ســـنوات، محذرة من 

أن أعراضه تشكل خطرا على الحياة ولا يمكن الوقاية منها سوى بالتطعيم.

ينصح البروفيسور الألماني ينس دافتسينسكي مرضى التنكس البقعي، بتناول وجبات تتألف 

من السلمون والسبانخ أو من الرنجة والكرنب، وذلك من أجل الحفاظ على صحة العين.

التعامل الصحي مع اللحوم الحمراء خلال عيد الأضحى

باحثون: النظارات الشمسية لاتحمي العيون

التخلص من عبء الجراحة

الوجه  شــد  طريقة  إلــى  ــجــاه  الات

بـــاســـتـــعـــمـــال خـــيـــوط مــغــطــاة 

بالذهب، أحدث تناسبا في حالات 

علاج الهالات السوداء

◄

تأثير طريقة شد الوجه بالخيوط 

في  شـــهـــرا   18 لـــحـــوالـــي  يــمــتــد 

طريقة  عكس  على  المــتــوســط، 

حقن الوجه بالبوتوكس

◄

{
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قــــررت غالبية أحــــزاب الجبهة  } دمشــق – 
إيقــــاف  ســــوريا،  فــــي  التقدميــــة  الوطنيــــة 
صحفها التي تنشــــرها نتيجة قرار صدر عن 
السلطات السورية بوقف الدعم المالي المُقدّم 
لها، ورفضها تغطيــــة تكاليف طباعتها على 

تواضعهما.
وأبلغت وزارة الإعلام الســــورية، أحزاب 
الجبهــــة، قبــــل أشــــهر بأنها ســــتتوقف عن 
طبــــع صحفها في مطابع مؤسســــات الدولة، 
التي تطبع صحف تشــــرين والثورة والبعث 
الرســــمية، كما ســــتتوقف عن تقــــديم الدعم 
المالي لهــــا نهائيا، بعد أن كانــــت تُقدّم دعما 
لإعــــلام كل حزب ما يُعــــادل أربعة آلاف دولار 
شــــهريا قبــــل الأزمــــة (200 ألف ليــــرة)، وهو 
مبلغ كان كافيا لتغطية النشــــاطات الإعلامية 
للأحزاب، بالإضافة إلــــى تغطية البعض من 
النفقات الأخــــرى للأحزاب، ثم تراجعت قيمة 
هــــذه المبالغ العام الماضي، مع انهيار ســــعر 
صــــرف الليــــرة الســــورية، لتصبــــح معادلة 

لخمسمئة دولار فقط.
ويُعتبر قرار وزارة الإعلام السوري وقف 
دعــــم الأذرع الإعلامية لهذه الأحــــزاب، دليلا 
على أن الســــلطة الســــورية قررت الاستغناء 
عن الدعايــــة الترويجية الضعيفة التي كانت 
تؤمنهــــا مطبوعات هــــذه الأحــــزاب الموالية 

للسلطة.
وهــــدد توقف هذا الدعم لصحف الأحزاب 
السورية المُرخّصة رسميا، بإغلاق غالبيتها، 
أو تحويل بعضها الآخر إلى مجرد نشــــرات 
حزبية صغيرة، أو مجرد نشــــرات إلكترونية 
وفق ما نصحتها به وزارة الإعلام السورية.

وقال عبدالسلام، أحد المسؤولين في هذه 
الصحف لـ“العرب“، ”لقد لاقى القرار استياء 

من قبــــل قيادات أحــــزاب الجبهــــة الوطنية 
التقدميــــة، لكن الســــلطات الســــورية لا تأبه 
بهذه القيادات أساســــا، وتعرف أنها ضعيفة 
وتخشــــى غضبة الأجهزة الأمنيــــة، فمن غير 
المتوقــــع أن يصدر عنها أي احتجاج رســــمي 
محصورة  احتجاجاتهــــا  وســــتبقى  علنــــي، 
ضمــــن مقــــرات أحزابهــــا التي هــــي بدورها 

مؤقتة“.
الجــــاري صحيفة  مطلــــع العام  وتوقفت 
”النهضة“ بســــبب الضائقــــة المالية، وتقلص 
عــــدد النســــخ لصحيفتــــي ”اليقظــــة“ التــــي 
يُصدرها الاشــــتراكيون العرب و“آفاق“ التي 
تصــــدر عن حــــزب العهد الوطنــــي إلى بضع 
مئات، وصارتا تصدران شــــهريا بدلا من كل 

أسبوعين.
وخفّضت صحيفة ”النور“ التابعة للحزب 
الشيوعي عدد الصفحات إلى النصف وأبقت 
عدد الطباعة ألفي نسخة توزّع غالبيتها على 

مؤسسات الدولة.
أما صحيفة ”الميثاق“ التي يُصدرها حزب 
الاتحــــاد الاشــــتراكي فقد حافظــــت على عدد 
ألفي نســــخة ومثلها صحيفــــة ”الفجر“ التي 

يُصــدرها الحزب الوحـدوي الديمقراطي.
وأعلنت الصحف عن أنها ســــتصدر مرة 
واحدة في الشــــهر، عدا صحيفــــة الوحدوي 

التي تصدر عن الوحدويين الاشتراكيين.
وابتــــداء من ســــبتمبر الحالي، لن تصدر 
غالبيــــة صحف هــــذه الأحزاب، ومــــن بينها 
الســــوري بفرعيه،  صحف الحزب الشيوعي 
وصحف الاشتراكيين العرب، والعهد الوطني 
وغيرها من الأحزاب، وهي وفق رئيس تحرير 
إحداها ”كانــــت تطبع بين خمســــمئة وألفي 
نسخة، غالبيتها يتم توزيعها على الأعضاء، 
أو على اشتراكات مؤسسات الدولة، ويذهب 
قســــم ضئيل جــــدا لأكشــــاك البيع المباشــــر 
المطبوعــــات  مرتجعــــات  لكــــن  للمواطنــــين، 
الموزّعة تشــــير إلى أن عدد النسخ التي تُباع 
تبلغ عدة عشرات فقط، في كل أنحاء سوريا“.
الأقــــدم بينها،  وتعتبــــر صحيفة ”النور“ 
وهي الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوري 

(الموحــــد) كانت تصدر في الخمســــينات من 
القرن الماضــــي، ولعبت حينها دورا هاما في 
الحركة الوطنية السورية، لكنها تحوّلت منذ 
عشــــر ســــنوات إلى صحيفة مواليــــة للنظام 
ولا تختلــــف كثيــــرا عن الصحــــف الحكومية 

السورية.
وتتألف الجبهة الوطنيــــة الحاكمة من 9 
أحزاب، فضلا عن حزب البعث الحاكم، وهي 
جميعهــــا مؤتلفة مــــع البعــــث، وهي الحزب 
و“بكداش“،  الشــــيوعي بشــــقيه ”الفيصــــل“ 
حركــــة  الاشــــتراكيين،  الوحدويــــين  حــــزب 
الاشــــتراكيين العــــرب، حزب العهــــد الجديد، 
حــــزب الاتحــــاد الاشــــتراكي العربــــي، حزب 
والحــــزب  الديمقراطــــي،  العربــــي  الاتحــــاد 

الوحدوي الاشــــتراكي الديمقراطي، والحزب 
الســــوري القومي الاجتماعي الذي دخل قبل 

سنوات إلى الجبهة.
وجميع هذه الأحزاب لها تمثيل بمجلس 
النــــواب، ولها حصة فــــي وزراء الدولة، كما 
لهــــا حصــــص محــــددة فــــي إدارات الدولــــة 
ومؤسساتها، ومعظمها لها صحفها الحزبية 

التي تطبع بمعونة من القيادة السورية. 
ويــــرى صحافي ســــوري أن صحافة هذه 
الأحــــزاب تتقاســــم صفات مشــــتركة تميزها 
عن الصحــــف الأخرى، فهــــي صحافة عديمة 
الخبــــرة، قليلــــة المهنية، حزبية جــــدا وتكاد 
تكــــون منشــــورا داخليــــا، كمــــا يغيــــب رقم 
التوزيــــع وبالتالــــي يغيب الإعــــلان، وتبدو 

هذه الصحف فقيرة مهملة مركونة في زوايا 
المكتبات وأكشاك الصحف. وينظر الكثير من 
السوريين إلى هذه الخطوة من منظور انتهاء 
صلاحياتها بتلميع صورة النظام وتجميلها، 
وباتــــت الآن عبئا لا يحمل أي جدوى في ظل 

الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

} نواكشــوط – نـــددت رابطـــة الصحافيـــين 
القاضـــي  الحكومـــة  بقـــرار  الموريتانيـــين؛ 
بمنع الصحافة المســـتقلة مـــن الحصول على 
الاشتراكات والإعلانات والتدريب، مشيرة إلى 
أن هذا الإجراء يعتبر بمثابة القضاء النهائي 

على القطاع الصحافي في موريتانيا.
وعبرت الرابطة في بيان أصدرته الثلاثاء، 
عن اســـتغرابها وتفاجئها بالتعميم الصادر 
عن المفتشـــية العامة للدولـــة بأمر من رئيس 
الـــوزراء يحيـــى ولـــد حدمين، بمنـــع الموارد 
الماليـــة المخصصة للصحافة، رغـــم مصادقة 
البرلمان عليها في إطار ميزانية الدولة 2016.

وطالب بيان الرابطـــة، رئيس الجمهورية 
محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز، بالتدخـــل العاجل 
لإنقـــاذ ما أفســـدته الحكومة، حســـب تعبير 

البيان، الذي جاء فيـــه ”لقد تابعنا في رابطة 
الصحافيين الموريتانيين منذ أشهر الوضعية 
الصعبـــة التـــي يعيشـــها قطـــاع الصحافـــة 
فـــي موريتانيـــا والمتمثلـــة أساســـا في منع 
الصحافيين من الوصـــول إلى مصادر الخبر 
وصعوبة اســـتفادة الصحافيين من التكوين 

من طرف الهيئات المعنية بالقطاع“.
وأضـــاف البيـــان ”غير أننـــا تفاجأنا بما 
هو أشـــد وأعظـــم وهو التعميـــم الصادر عن 
المفتشية العامة للدولة بأمر من رئيس الوزراء 
في خرق ســـافر للدســـتور بمنع موارد مالية 
ســـبق وأن صادقت عليهـــا الجمعية الوطنية 
ومجلس الشـــيوخ في إطار ميزانيـــة الدولة 
2016، وهـــو الإجراء الأول من نوعه في تاريخ 
الدولـــة الموريتانيـــة منذ الاســـتقلال وحتى 

الآن“. وأشار إلى أن التعميم وما احتواه من 
منع الصحافة من الحصول على الاشتراكات 
والإعلانات والتكوين يعتبران بمثابة القضاء 
النهائي على القطاع الصحافي في موريتانيا.
وســـبق أن حذر عـــدد من المشـــرفين على 
إذاعـــات وقنوات موريتانية خاصة، من بداية 
”احتضار الإعلام الســـمعي البصري الخاص 
في موريتانيا، فقد توقفت إذاعتا ’نواكشـــوط 
الحـــرة‘ و‘موريتانيـــد‘ المســـتقلتان عن البث 
بينمـــا تحاصـــر المصاعـــب الماليـــة القنوات 

والإذاعات الخاصة الأخرى“.
وأعلـــن محمد محمـــود ولد أبـــو المعالي 
رئيـــس المكتـــب التنفيـــذي لاتحـــاد الإذاعات 
موريتانيا  فـــي  الخصوصية  والتلفزيونـــات 
ومدير إذاعة «نواكشـــوط الحرة» المتوقفة، عن 

اســـتقالته قبل أيام. وأكد الصحافي الحسن 
ولد مولاي علـــي مدير إذاعة ”التنوير“ الحرة 
في تدوينة له تحت عنوان ”إنجاز يحتضر!“، 
أن ”تحريـــر الإعـــلام الســـمعي البصري في 
موريتانيـــا، أتـــاح، رغـــم ما اكتنـــف العملية 
برمتهـــا مـــن ارتجاليـــة وقصـــور وتقصير، 
تعدديـــة فريـــدة لا عهد للمجتمـــع بها منحت 

المتلقي خيارات متعددة.
لكـــن القطاع الســـمعي البصري الخاص، 
واجـــه منـــذ اليـــوم الأول مشـــاكل بنيويـــة 
حقيقية، تمثلت في إعراض المســـتثمرين عن 
الدخـــول إليـــه، الأمر الذي اضطـــر الحكومة 
إلى الاستنجاد ببعض التجار المقربين لإنقاذ 
الموقـــف، واضطرها أخيرا إلـــى منح رخص 

أخرى لعدد من الهواة“.
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ميديا

البقاء للأقوى حتى في عالم الصحافة

مع بداية الشــــــهر الحالي يســــــري قرار الحكومة الســــــورية بوقف غالبية صحف أحزاب 
الجبهــــــة الوطنية التقدمية، فعلى الرغم من ضآلة الدعــــــم المالي المقدم لها، أصبحت عبئا 
على النظام، فهي أشــــــبه بمنشــــــورات داخلية لم تعد قادرة على تقديم أي خدمات دعائية 

للسلطة في ظل الأوضاع الراهنة.  

الحكومة الموريتانية تتخلى عن الصحافة المستقلة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أوقفت السلطات التركية، 
الثلاثاء، تسعة صحافيين بينهم 

دنجر غوتشي رئيس تحرير موقع 
حرييت الناطق بالإنكليزية، بتهمة 

الارتباط بالداعية فتح الله كولن 
المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في 

15 يوليو، كما ذكر الموقع الإلكتروني 
للصحيفة.

◄ أكد مدير إدارة النشر الإلكتروني 
في وزارة الإعلام الكويتية، لافي 

السبيعي، أن ”الإدارة ستقوم 
بتسليم تراخيص لأصحاب 14 

وسيلة إعلامية إلكترونية، تمت 
الموافقة عليها من قبل الجهات 

المعنية، لمباشرة عملها في أقرب 
وقت ممكن“.

◄ أعلنت قناة ”أوزجور جون“ 
الإخبارية الموالية للأكراد، الثلاثاء، 
أنه قد تم قطع البث عنها في تركيا، 
وإن كانت تواصل العمل في البلاد 
وتبث إرسالها على الإنترنت. ولم 

يرد أي إخطار رسمي من هيئة البث 
التركية بشأن القناة.

◄ داهم الجيش الاسرائيلي، ليل 
الثلاثاء الأربعاء، مقر إذاعة السنابل 

في بلدة دورا جنوب غرب مدينة 
الخليل الفلسطينية وأغلقها بتهمة 

التحريض على العنف في الضفة 
الغربية، وذكرت وكالة الأنباء 

الفلسطينية (وفا) أن القوات حطمت 
وصادرت أجهزة المحطة ومعداتها 

الخاصة، واعتقلت خمسة من 
مسؤوليها وموظفيها.

◄ ألقى رجال ملثمون قنابل 
مولوتوف، الثلاثاء، على مقر 

صحيفة ”إلناسيونال“ في عاصمة 
فنزويلا كراكاس، وذكرت الصحيفة 
على موقعها الالكتروني أن الرجال 

هتفوا ”الصحيفة خانت البلاد“.

باختصار

الحرب تلتهم الصحف السورية في طريقها

{لدينا أزمة حقيقية في أخلاق البعض من الصحافيين والإعلاميين، ولا بد من مواجهة الطابع وليس 
المطبوع الذي نود اســـتخراجه، مع حاجتنا الملحة إلى قانون لتنظيم العمل داخل المؤسســـات}.
ليلى عبدالمجيد
عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا

{هناك نســـبة عالية من العناصر النســـائية الصحافية في الإعلام التلفزيوني والإذاعي، ومن يقارن 
هذه الفعاليات بما كانت عليه قبل عشرين عاما، يلحظ بسهولة حجم هذه القفزة النوعية}.

مريم العوضي
إعلامية إماراتية

الموزّعة  المطبوعـــات  مرتجعات 
تشـــير إلـــى أن عدد النســـخ التي 
تباع تبلغ عشـــرات فقط في كل 

أنحاء سوريا

◄

الإعلاميـــة  الأذرع  دعـــم  وقـــف 
لأحـــزاب الجبهـــة، دليـــل على أن 
الســـلطة قـــررت الاســـتغناء عن 

دعايتها عديمة الجدوى

◄

[ وزارة الإعلام توقف الدعم لصحف أحزاب الجبهة التقدمية  [ صحافة الأحزاب أشبه بمنشور داخلي تعوزه الخبرة والمهنية

} القاهــرة – رفضـــت محكمـــة مصرية دعوى 
إغلاق موقعي التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
وتويتـــر لاســـتخدامهما فـــي التحريض على 
أو  حجبهمـــا  أن  معتبـــرة  العنـــف،  أعمـــال 

تقييدهما بالكامل ”انتهاك“ لكل الحقوق.
وتقدم بالدعـــوى محامون قالوا إن أجهزة 
مواقع  اســـتخدمت  الخارجية  الاســـتخبارات 
التواصـــل قبل 25 ينايـــر 2011 وحتى الآن، في 
إشـــعال التظاهرات والتحريـــض على أعمال 
العنف والقتل وإشـــعال النيران في الممتلكات 

العامة والخاصة داخل مصر.
دون  تعمـــل  المواقـــع  تلـــك  أن  وأضافـــوا 
ترخيص، وأصبحت منبرا للشـــائعات، بسبب 
عدم وجـــود رقابة عليها، للتحقق من أصحاب 

الصفحات التي تنشر الشائعات.
وأكـــدت محكمة القضاء الإداري، برئاســـة 
المستشـــار أحمد الشاذلي، في حكمها الصادر 
برفض إغـــلاق موقعي التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك وتويتـــر، حـــق الدولـــة فـــي حجب 
الصفحات التي تتناول موضوعات من شأنها 

المساس بالأمن القومي للبلاد.
وقالـــت المحكمـــة إنها تؤكد حريـــة تداول 
المعلومات كحق دســـتوري مكتسب، إلا أنه في 
المقابـــل إذا ما تناولت بعـــض الصفحات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي موضوعات من 
شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد والنظام 

العـــام، فإنه يتعـــين على الأجهـــزة الحكومية 
والجهـــاز القومي للاتصالات التدخل لحجبها 

وتقييدها.
وأوضحت أن ســـلطة الحجب تســـتند إلى 
حمايـــة النظام العام للدولـــة بمفهومه (الأمن 
العـــام – الصحـــة العامـــة – الســـكينة العامة 
للمواطنـــين)، تحـــت رقابة قضائيـــة لتحقيق 
التـــوازن بـــين حقـــوق الأفـــراد فـــي المجتمع 
وحرياتهـــم، والمصلحـــة العامـــة فـــي صيانة 

وحماية الأمن القومي.
وكان عـــدد مـــن نـــواب البرلمـــان المصري 
طالبـــوا مؤخـــرا بإغـــلاق وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بزعم أنها تســـيء لصورة مصر 
بالخـــارج وتصورهـــا على أنها دولـــة تعادي 
الحريـــات وتقف في وجه مـــن يحاول التعبير 

عن رأيه.
ودعت لجنـــة برلمانية مصرية قبل أشـــهر 
إلى وضـــع ضوابط علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي تحديـــدا فيســـبوك، بمـــا يوجّه 
أداءه بحيـــث لا يؤثـــر علـــى الأمـــن القومـــي 
المصري، من خلال وضع استراتيجية من قِبل 
الحكومة تشـــمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم 

واحتياجاتهم في الاتجاهات كافة. 
ويـــرى عـــادل بـــدوي الخبيـــر فـــي أمـــن 
المعلومات، أن وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
أصبحـــت أداة للانتقـــام حتـــى مـــن جانـــب 

أشخاص لبعضهم البعض، وانتشار الجرائم 
الإلكترونيـــة، من نصب وســـرقة ودعوات إلى 
هجرة غير شرعية وتدشـــين صفحات خاصة 
بإذاعـــة أرقـــام هواتـــف وعناويـــن قيـــادات 

بالجيش والشرطة لتسهيل استهدافهم.

وأضـــاف بـــدوي فـــي تصريحات ســـابقة 
لـ“العـــرب“ أنه مـــن المؤكد أن وضـــع حد لمثل 
هذه التجـــاوزات يتطلب أن تكون لدى الجهاز 
الأمني خبرات كافية فـــي التعامل مع الفضاء 

الإلكتروني.

مازال الجدل مستمرا حول ضوابط مواقع التواصل

القضاء المصري يحسم المعركة لصالح مواقع التواصل الاجتماعي



} الربــاط –  أثار طرح الفنان المغربي ســـعد 
المجرد لأغنيته الجديدة ”غلطانة“ ردود أفعال 
خاصة على خلفيـــة إدراج عبارة ”الصحراء 

المغربية“ في الفيديو كليب. 
وعبـــر جزائريـــون علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي عـــن غضبهـــم مـــن إدراج هذه 
العبارة واعتبـــروا أن المجرّد يثير مواضيع 

سياسية. 
وجـــاء الـــرد علـــى الانتقـــادات لســـعد 
المجرّد من قبل نشـــطاء مغربيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي ليعبروا عن دعمهم لابن

بلدهم.
وينظـــر المغاربة برمتهم إلـــى الصحراء 
المغربية كخط أحمر لا يمكن المساس به وهم 
يتفقـــون على مغربية الصحراء ويعتبرونها 

أرضهم التي لا يساومون عليها.
واســـتعمل نشـــطاء الفضاء الافتراضي 
هاشـــتاغات عديدة لمناقشـــة الموضوع منها 
”الصحـــراء مغربيـــة“، ”غلطانة“، و“ســـعد 

المجرد“ وغيرها.
ونشـــر ســـعد المجرد على حســـابه على 
إنســـتغرام، الثلاثـــاء، تدوينـــة ليشـــرح من 
خلالهـــا للجزائريين ســـبب وضعـــه لعبارة 
”الصحراء مغربية“ فـــي فيديو كليب أغنيته 
غلطانـــة، موضحا لهم أنـــه لا ينتمي إلى أي 
توجه سياسي باستثناء الوطن وأن أغنيته 
لا تحمل أي مشـــروع اســـتفزازي، وقال إنه 
يحتفل بذكرى اســـتقلال الصحراء المغربية 

عن أسبانيا كل سنة.
وقال النشـــطاء إن ســـعد المجرد لم يعبر 
فقط عن مجرد موقـــف وطني بل عن إجماع 
شعبي مغربي، وهو كفنان مشهور كان مرآة 

لهذا الإجماع.
وغرّد مستخدم قائلا ”ســـعد المجرد قال 
إن الصحـــراء مغربيـــة لأنـــه أراد الاحتفال 
بالمســـيرة الخضراء. هـــذا كلام جميل ويدل 

على إيمانه بالقضايا الوطنية“.
وكتـــب آخر يقـــول ”هو لـــم يتحدث في 
السياســـة، إنما تكلم فقـــط عن موضوع يهم 
بـــلاده، ونحـــن أيضـــا لا يجـــب أن نتناول 

الموضوع من وجهة نظر سياسية“.
وعلّقت ناشـــطة ”ما كان يجب أن يبرر.. 

فالصحراء مغربية رغم أنف الجميع“.
وعبـــرت مغردة عـــن موقفهـــا قائلة ”أنا 
ريفيـــة مغربيـــة وأفتخـــر ببـــلادي وأرض 

أجدادي ولن نتنازل عنها“.
وكتـــب آخـــر ”المغـــرب فـــي صحرائـــه 
والصحـــراء في مغربهـــا إلى أن يـــرث الله 
الأرض ومن عليها.. لقد أبلغت الرسالة على 
أحســـن وجه يا معلم“، في إشارة إلى إحدى 
أغانـــي الفنان، وعلّـــق آخر بطرافة ”ســـعد 

المجرد لم يكن سهلا.. أحسنت“.
مـــن  النشـــطاء  مـــن  العديـــد  ودعـــا 
ينتقـــدون الفنان المغربي إلـــى ضرورة عدم 
خلـــط الفـــن بالسياســـة لأن المـــزج بينهما 

لا يستقيم.

} الريــاض - أرغم المغردون على تويتر شركة 
مايكروسوفت على تقديم الاعتذار إلى المملكة 
العربيـــة الســـعودية بســـبب محـــرك البحث 
الخـــاص بها الـــذي كان يترجـــم كلمة داعش 

بالإنكليزية إلى المملكة العربية السعودية.
اعتذارها  وأعلنت شـــركة ”مايكروسوفت“ 
الرســـمي للســـعوديين عـــن الخلـــل الفني في 
الإلكترونية التي  خدمة ”بينغ ترانســـلايتور“ 
كانـــت تترجـــم كلمـــة ”داعـــش“ بالعربية إلى 

”السعودية“ بالإنكليزية.
وأكد ممدوح النجار، نائب رئيس الشـــركة 
بمجال التقنية في المملكة، أن الشـــركة بادرت 
إلـــى تصحيح الخطأ وتعديلـــه فور علمها به، 
لافتـــا إلى أنها أبلِغت به مـــن قبل البعض من 
الشـــباب الســـعوديين الذين رصـــدوا الخطأ 

وراسلوا الشركة.
مايكروســـفت  شـــركة  رئيـــس  وكتـــب 
بالسعودية على حســـابه الرسمي على تويتر 
قائـــلا ”أعتـــذر باســـمي شـــخصيا كموظـــف 
بالشركة للشعب السعودي العظيم وهذا البلد 
الغالي على قلوبنا جميعا عن هذا الخطأ غير 

المقصود“.
وأثارت تغريدة ممـــدوح النجار ردود فعل 
علـــى تويتر، فقال متابـــع ”دكتور ممدوح ألف 
شـــكر على اعتذارك غير المستغرب ولكن لا بد 

أن تعتذر الشركة رسميا للشعب السعودي“.
وردّ آخـــر ”الله يبارك فـــي جهودكم دكتور 
ولا بد مـــن معرفة المتســـبب، ويعاقب من قبل 

الشركة، تحياتي“.
وأجاب مغرّد ”لن يفيد عقاب الشـــركة فقط 
يا دكتور يجـــب أن يتم فتح تحقيق كي نعرف 

من يقف وراء هذا العمل الخبيث“.
وأوضح النجار أن الشركة بدأت التحقيق 
في هذا الخطأ، مبيّنا أن التحقيقات ستكشف 
عن السبب خلال يومين كحد أقصى. وقال في 
معرض الردود على تغريدته الأولى ”ســـنعمل 
على تحري أســـباب الخطـــأ ومعالجته وعدم 
تكراره مســـتقبلا“. وفي تصريحات إعلامية، 
أوضح النجار أن ترجمة خدمة ”بينغ“ التابعة 
لشـــركة مايكروســـوفت متعددة تعمل في أكثر 
مـــن ١٥٠ دولة، وتتيح للشـــعوب فرصة الإدلاء 
بآرائهـــا فـــي ترجمة البعـــض مـــن الكلمات. 

وأضاف أن الخطـــأ وقع عند تقديم اقتراحات 
الترجمة ”حيث يوجد البعض من الأشخاص 
الذين ربطوا الاســـمين معا بشكل مباشر، وقد 
تقوم بها مجموعات مـــن دول أخرى اقترحت 

ربط الاسمين ببعضهما“.
ويقول النجار إنه حينما تأتي الاقتراحات 

مـــن مجموعـــة كبيـــرة من الأشـــخاص 
تصل إلى ١٠٠٠ شـــخص مثلا، فإن 

الترجمـــة الآلية قـــد تفهم على 
الصحيحـــة كونها  أنها هـــي 
الاقتراحـــات.  فـــي  الأعلـــى 
ولا يعتمـــد محـــرك البحـــث 
مقترحـــات الترجمـــة فـــورا 
بل تدخل فـــي مراحل عديدة 
لاعتماد التوثيق. وقال رئيس 

إن  السعودية  في  مايكروسفت 
”بينـــغ برنامج جديد مـــازال في 

مراحلـــه الأولى، وقد تحدث به مثل 
هذه الأخطاء غير المقصودة“.

وكان المغردون قد دشنوا هاشتاغا تحت 
عنوان#مايكروسوفت_تهين_الســـعودية، 
حمـــل اســـتياء كبيـــرا مـــن قبل الســـعوديين 
وحتى من مســـتخدمين من بلدان أخرى. وزاد 
الهجوم الإلكتروني من الضغط على الشـــركة 

الأمـــر الذي دفعها إلى معالجـــة الخطأ. وكان 
مواطنون سعوديون قد أطلقوا حملة لمقاطعة 
خدمـــة ”بينـــغ ترانزلايتـــور“ التابعة لشـــركة 
”مايكروســـوفت“ بســـبب اســـتبدال الترجمة 
بالعربيـــة بكلمة  الحرفيـــة لكلمـــة ”داعـــش“ 
”السعودية“ بالإنكليزية. واعتبر رواد الفضاء 
الافتراضي أن الشركة تسيء للمملكة، 
دون وضع أي اعتبار لما تقوم به 
الســـعودية في سبيل القضاء 

على التنظيم المتشدد.
”هذا  قائلا  مغرّد  ونشر 
كثير جدا.. السعودية أكثر 
من حارب داعش وتأثر من 

تصرفاته“.
وقـــال آخر ”أن تســـيء 
مايكروســـوفت أو لا تسيء لا 
يعني شـــيئا فستظل السعودية 
بلـــد الحرمـــين، علما يرفـــرف فوق 
كل هامـــة ورقمـــا صعبا بالمنطقـــة رغم أنف 

الجميع“.
ونشـــر ســـعوديون مقاطـــع فيديـــو تدعو 
إلـــى حـــذف مايكروســـوفت ومقاطعتها، كما 
وثقـــت الفيديوهات اســـتبدال الشـــركة كلمة 
”داعـــش“ بـ“الســـعودية“. وقال ناشـــط ”هذا 

المقطع المتداول عـــن الترجمة الخاصة بموقع 
بينغ، للأســـف الخدمة تســـيء لنـــا ولا بد من 

مقاطعتها“.
وتهكم البعض من المغرّدين على المطالبين 
بالمقاطعـــة فقال أحدهـــم ”تروجـــون لمقاطعة 
مايكروســـوفت من خلال اســـتخدام حاسوب 
بنظام ويندوز وبواســـطة متصفح اكسبلور.. 

هذه مفارقة“.
وردّت إحدى المغرّدات ممن يدعمون الفكرة 
فقالـــت ”المقاطعه ليســـت إلا ليعرفوا خطأهم 

وتوعيتهم بفداحة ما أقدموا عليه“.
ونشر مغرّد داعم لفكرة المقاطعة ردّا بطريقة 
متهكمة فيها جانب من الطرافة فكتب ”نطالب 
بتعويض مادي (قدره) ٧٥٠ مليار يورو للضرر 
النفســـي الذي لحق بنا كسعوديين ويجب أن 

تودع مباشرة في حساباتنا البنكية“.
يشار إلى أن أخطاء الترجمة التي ترتكبها 
التطبيقات والخدمـــات الإلكترونية لا تقتصر 
على خدمة ”بينغ ترانزلايتور“ التابعة لشـــركة 
مايكروســـوفت، بل الأمـــر يعني أيضا خدمات 
أخـــرى تابعة لعمالقة الإنترنت لعلّ أشـــهرها 
خدمـــة الترجمة التـــي يُقدمها محـــرك غوغل 
والتي لطالما كانت مادة دســـمة لسخرية رواد 

الشبكة العنكبوتية.
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@alarabonline
شركة مايكروسوفت العالمية وجدت نفسها 
ــــــى الخضــــــوع لإرادة المغرّدين  مجبرة عل
السعوديين بعد خطأ في الترجمة تسبب به 
محرك البحث التابع لها مما أثار السخط 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجبر 
الشــــــركة على تقديم الاعتذار إلى المملكة 
ــــــة الســــــعودية. وكان محرك البحث  العربي
”بينغ“ قــــــد ترجم كلمة داعــــــش بالإنكليزية 

إلى المملكة العربية السعودية.

} دمشــق - تناول مغـــرّدون عرب خبر مقتل 
المتحدث باســـم تنظيم الدولة الإســـلامية، أبو 
محمد العدناني، بالتعليق من خلال استعمال 

هاشتاغ #العدناني.
وقتل العدناني في محافظة حلب، بحسب 
تأكيد تنظيم الدولة الإســـلامية الثلاثاء. وكان 
العدناني بين آخر من تبقى على قيد الحياة من 
الأعضاء المؤسسين لتنظيم الدولة الإسلامية، 
إلى جانـــب أبي بكر البغـــدادي زعيم التنظيم 
والذي نصب نفســـه خليفة للمســـلمين. وكان 
العدناني رئيس العمليات الخارجية بالتنظيم 

عن الهجمات في الخارج.
ويظهـــر مقتل العدنانـــي (٣٩ عاما) نجاحا 
جديـــدا فـــي اختـــراق بنيـــة التنظيم، وســـط 
غموض يلف عملية الاغتيال مع إعلان روسيا 
بعد الولايات المتحدة استهدافه بضربة جوية 

في حلب.
وغرّد مستخدم:

وقال آخر:

وكتب آخر:

واعتبر مغرّد أن:

وتساءل ناشط:

وقال آخر:

وكتب مستخدم:

ونشر مغرد:

أغنية المجرد الجديدة تثير السعوديون يحرجون مايكروسوفت ويجبرونها على الاعتذار

الخطوط الحمراء للمغاربة

أخطاء الترجمة لطالما أثارت سخرية المستخدمين

قالت شركة تويتر إنها ستقتسم بعض إيرادات الإعلانات على مقاطع الفيديو التي يضعها مستخدموها في الولايات المتحدة على شبكة التواصل الاجتماعي، 

وذلـــك فـــي إطار برنامج موســـع للإعلانات عبر الإنترنت. ويقتصر البرنامـــج حاليا على منظمات مثل الدوري المحلي لكرة القدم، وأضافت الشـــركة في تدوينة، 

الثلاثاء، أن موقع تويتر سيسمح أيضا بالإعلانات التي تسبق بث مقاطع الفيديو التي يحملها المستخدمون على الموقع.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
العدناني أصابته دعوته حسب المغردين

@saalh1995

ــــــه عندما دعا قبل  ــــــي أصابته دعوت العدنان
أشهر ”اللهم إن كانت الدولة خارجية فاقتل 
قادتها“، فمنذ ذلك اليوم وهم يتســــــاقطون 

واحدا تلو الآخر.

@DrAwadi

مقتل الناطق الرســــــمي لداعش أبي محمد 
ــــــف حلب يؤكد انكســــــار  ــــــي في ري العدنان
ــــــى دفع  ــــــم واضطراره إل صفــــــوف التنظي

قياداته للمواجهة.

م

@osh3rawi

مقتل العدناني وقبله الشيشاني والأنباري 
ــــــة انحســــــار وتلاشــــــي داعــــــش للبدء  بداي
بالتحضير للمنتج الإرهابي الجديد من قبل 

الغرب.

م

@3bdalslamalahoe

مقتل العدناني ضربة موجعة جديدة لداعش.

@tahaasi1

ما الســــــبب الذي جعل رب العالمين يقتص 
من قادة داعش ويستأصلهم؟

@abass2233

هلك العدناني فخر الصناعة المخابراتية 
لســــــان المارقة بعدما قتل بسببه الآلاف 
ــــــاء، ولا عــــــزاء للمناهجة ولا  من الأبري
مــــــن صنعه ولا من ســــــفك الدم الحرام 

بسببه.

@aliwahida

روسيا تقول إنها قتلت العدناني المتحدث 
باســــــم داعش قرب حلب.. وأميركا تقول 
ــــــه قتل في غــــــارة عملاقــــــة للتحالف..  إن

الكون يتنافس من حول الجثث.

@qweru1234434

إلى جهنم وبئس المصير. .إن شــــــاء الله 
هذا مصير الكفار الدواعش الذين عاثوا 

في الأرض فسادا.

مايكروسوفت تعد 

بالتحقيق في الأمر 

لكشف أسباب الخطأ 

وتتعهد بالحرص على 

عدم تكراره مستقبلا

[ مغردون: مايكروسوفت لم تقم اعتبارا لجهود الرياض في مكافحة داعش

zahraa_9iq Qo9991 CheryShamy
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IFreeAtk rabia19817
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Shiry811162971

السياسيون العراقيون مثل أغاني سعد 
المجرّد.. صوت عال فقط دون وجود 

عمق كبير.

النساء السعوديات كفاءات ويمكن 
الاعتماد عليهن، فقط أعطوهن العدل 

والإنصاف ليتحملن مسؤولياتهن 
ويتمتعن بحقوقهن.

تستاء من نفسك عندما تسامح شخصا 
ثم يكرر خطأه معك مرة أخرى.. تحس 
أنك السبب عندما يعتقد أن مسامحتك 

له ضعف.  

بكل فخر واعتزاز أعتذر للمرأة عندما 
أخطئ، ولا يمكن أن يكون هذا نقصا 
في الرجولة.. الواثقون من أنفسهم 

يستطيعون الاعتذار دون شك.

الدراما السورية تجعل بطولة العمل 
للمخرج، فيقال: عمل عظيم لفلان، على 

خلاف الدراما المصرية التي بطلها 
الممثل.

علموا أولادكم الشجاعة والكرامة ولا 
تعلموهم الإدانة والشجب والاستنكار، 

فقد يصبح أحدهم في المستقبل 
مسؤولا عربيا وبيده ملف قضية عربية 

قديمة.

أشعر أن اللهجة العراقية لهجة حزينة 
وعميقة جدا، وكأن كل حروب بغداد 
وقتلى كربلاء ودماء الفلوجة وبكاء 

الرافدين اجتمعوا في لهجة وكلمات.

أمل بوشوشة
فنانة جزائرية

عندما ينزل الدم في بلادنا يكون 
لحمايتها من عدو فقط، لكن مع بعضنا 

سنزرعها وردا ونجعلها تنسى العشرية 
السوداء.. فلا مكان لربيع الدم في 

الجزائر.

الهروب من المشاكل ليس حلا.. الهدوء 
وعدم الاستعجال ومعرفة أسباب 

المشكلة والبحث مع التفكير والتوكل 
على الله في إيجاد الحلول تؤتي 

ثمارها أفضل من الهروب.

حياتك لك وحدك فلا تسلم عقلك 
لغيرك.. إياك أن تجامل.. تزوج من 

تحب.. افعل ما تراه أنت مناسبا 
ومقتنعا به.

لا تلم الأشخاص الجهلة فكريا عندما 
تتكلم معهم.. فأنت المخطئ من البداية 

لأنك تحدثت إليهم.

تتتابعوا



} بغــداد - تنتشـــر ظاهرة المطاعم الصغيرة 
الجوالة بشـــكل كبير في العاصمـــة العراقية 
بغـــداد ويديرها شـــباب حصـــل أغلبهم على 

شهادات جامعية.
”الدكتـــور بركـــر“ هو الاســـم الـــذي أطلقه 
إبراهيم عبدالله، الشاب العراقي، على مطعمه 
المتنقل في شـــوارع ومناطق بغداد، يقدم فيه 
مختلف أنـــواع الوجبات الســـريعة، متحديا 
الأوضـــاع الأمنيـــة الســـيئة أثنـــاء تنقله بين 

الأحياء والشوارع.

إبراهيم لم يجد فرصة عمل مناســـبة بعد 
تخرجه مـــن الجامعـــة، ولم يكن لديـــه المال 
ليشـــتري درجـــة وظيفيـــة فـــي المؤسســـات 
الحكوميـــة، فلجـــأ إلـــى اســـتغلال هوايتـــه 
المفضلة، وهـــي الطبخ، في افتتاح مشـــروع 

المطعم المتنقل لمواجهة متطلبات الحياة.
وعن ســـبب تســـمية مطعمـــه بـ”الدكتور 
بركـــر“، يقـــول إبراهيـــم إن هذا الاســـم يعود 
إلى تخصصـــه في علم الأحيـــاء والتحليلات 
المرضية، وبحكم دراســـته تلك فـــإن إبراهيم 
يُخضـــع طعامه إلى فحـــوص خاصة لضمان 

سلامة زبائنه.

شـــحة فرص العمل والتوظيف في الدوائر 
والمؤسســـات الحكوميـــة والقطـــاع الخاص 
جعلـــت الشـــباب يعتمدون على أنفســـهم في 
تحقيق مكاســـب مادية تســـاعدهم على تحمل 
أعباء الحياة عبر ابتكار وسائل كسب جديدة 
ومنهـــا إدارة المطاعـــم الجوالـــة التي ظهرت 

بكثرة في الآونة الأخيرة في بغداد.
وبـــدأت المطاعـــم الجوالة بالانتشـــار في 
البعـــض مـــن مناطـــق العاصمة خـــلال العام 
الماضي ولقيت الأكلات الشعبية الشهية التي 
تقدمها وانخفاض أســـعار الأكلات رواجا عند 

الكثير من الناس.
ومن يتجـــول في العاصمة العراقية يلحظ 
لـــدى مروره في  الشـــوارع المغلقـــة والطرق 
الفرعيـــة انتشـــار عربـــات المطاعـــم الجوالة 
ووقوفهـــا علـــى الأرصفـــة لتقديـــم الوجبات 

السريعة للزبائن.
البائـــع الجـــوّال لطيـــف كريم، هو شـــاب 
حاصـــل علـــى شـــهادة جامعية لكنـــه لم يجد 
فرصـــة عمل فـــي القطاع الحكومـــي والقطاع 
الخاص لممارسة اختصاصه، يقول لـ”نقاش“ 
إن ارتفاع نسب البطالة بين الشباب وانحسار 
فرص العمل بســـبب الأزمة الماليـــة الخانقة 
التي تمـــر بها البلاد كانا ســـببا فـــي ابتكار 

وسائل جديدة للعيش.
ويواصل كريم قائلا إنه شـــرع مع صديقه 
الذي يحمل مثله شـــهادة جامعية في التفكير 
بشـــكل جدّي والبحث عن مصادر كسب تغني 

عن الحاجة إلى الآخرين.
وأضـــاف أن فكـــرة المطعم الجـــوّال التي 
اســـتقرا عليها بســـبب قلة تكلفتهـــا تتضمن 
حافلة لنقل الـــركاب قديمة حولها الحداد 
وتم  صغيـــر  مطعـــم  إلـــى 
صبغهـــا مـــن الخارج 
زاهيـــة  بألـــوان 

تســـر الناظر. ويذكر كريم أنه يقوم مع صديقه 
بتقديـــم الأكلات الشـــعبية بأســـعار تناســـب 

أصحاب الدخل البسيط من المواطنين.
وعـــن أبـــرز الأكلات التي يقدمهـــا مطعمه 
الجـــوال يوضـــح كريـــم بأنـــه يقـــدم الأكلات 
العراقيـــة المعروفة وأبرزهـــا  الأكلة العراقية 
الشعبية واسعة الانتشار ”الفلافل“، وهي أكلة 
زهيدة الثمن، إضافة إلى ”الكبة مع الحساء“.

ويبـــدو أيضـــا أن الشـــباب العاملين في 
المطاعـــم الجوالة كانوا فـــي الأصل عمالا في 
مطاعم فخمة لكن تم الاســـتغناء عن خدماتهم 
بعد إغلاق المطاعـــم التي كانوا يعملون فيها 

أو تم استبدالهم بعمال آخرين.
الشـــاب منصور الجبـــوري، وهو صاحب 
مطعم جـــوال في إحدى مناطق بغداد، أشـــار 
إلى أنه افتتح منذ عدة شهور مطعمه الجوال 
بعد إغلاق المطعم الـــذي كان يعمل فيه بأحد 

الأحياء الراقية في بغداد.
الجبوري أوضح أن ســـبب إغلاق المطعم 
هو قلة الإقبال عليه وارتفاع أسعار المأكولات 
وضعـــف الحالـــة الماديـــة لمعظـــم شـــرائح 

المجتمع.
وأعـــرب الجبوري عـــن ارتياحـــه لافتتاح 
مطعمـــه الجوال الـــذي يوفر لقمـــة العيش له 
ولعائلته، غير أنه أســـف لاستخدامه الرصيف 
مكانـــا لمطعمـــه، لأن الرصيف ملـــك عام ومن 
الخطـــأ اســـتخدامه بصـــورة خاطئـــة، لكنه 

مضطر إلى فعل ذلك حسب ما قال.

سرعة التنقل
حــــول الأوضــــاع الأمنيــــة والخطــــر الذي 
يداهم أصحاب المطاعم الجوالة جراء انفجار 
العبــــوات والســــيارات المفخخة قــــال البائع 
الشاب حمزة العطواني إنه يترك المكان الذي 
يحصل فيــــه انفجار ويغــــادره إلى مكان آخر 

على الفور.
منتصــــر عبدالحي صاحــــب مطعم متنقل 
لبيــــع الهامبرغــــر والهــــوت دوغ كان يتحدث 
بفخــــر عن مأكولاته التي قــــال إنها أنظف من 
مأكولات مطاعم الدرجة الأولى والثانية وأنه 

حصل على إعجاب الكثير من الزبائن.
ويتفق العاملون في المطاعم المتنقلة في 
الشــــوارع على أنهم عرضــــة للمخاطر، وذلك 
بسبب المفخخات والتفجيرات التي 
تضرب المدينة باستمرار، مخلفة 

الدمار والخراب.
ويقول معتز الدليمي 
الذي يملك مطعمًا 
للكباب العراقي في 
الأعظمية في بغداد 
”أفترش الأرض 
منذ سنة 
وبضعة أشهر 
بعدما أغلق مطعمنا الراقي في 
المنصور إثر خطف مسلحين 
ابن صاحب المطعم“، 
مضيفًا ”أنا مرتاح لأن 
هذا المطعم يوفر لقمة 
العيش لعائلتي وفي 
لحظة الخطر أتركه 
لأذهب إلى مكان آخر، 
وهذا الرصيف ملك 
لكل الناس ونحن لم 
نستثمره 

بصورة خاطئة“.
جليل  جاسم  ويرى 
الــــذي يملك كشــــكاً لبيع 
الفلافــــل والمقبــــلات في 
حــــي الكــــرادة التجاري، أن عملــــه ممتاز وأن 
الانفجــــارات التي تهز الحــــي بين حين وآخر 
لا تحــــول دون تــــوارد الزبائــــن، لذلــــك افتتح 

محلا متنقلا لبيــــع الأكلات التي يحبها عامة 
العراقيين، فالأهم ”أن نكون بعيدين عن أعين 
عصابات الخطف والســــلب فمحالنا المتنقلة 

لا تلفت نظرهم“.
وتتميــــز المطاعــــم المتنقلة فــــي الأحياء 
الراقية خصوصا بتقديمهــــا الأكلات الغربية 
مثل الهامبرغر والسكالوب والستيك، وتتسع 
هذه المطاعم لأربعة عمال فقط بسبب مساحة 

العجلة الصغيرة.
بان حســــن هي واحدة من زبائن المطاعم 
الجوالة ترى فيها فرصة حسنة لعمل الشباب 
لأنها تجنبهم دفع إيجــــارات المحلات، لكنها 
شــــكت من ســــوء اســــتخدام الباعة للرصيف 
ووضع كــــراس لجلــــوس الزبائــــن فضلا عن 
الفضــــلات والأوســــاخ التي يتركهــــا بعضهم 

على الأرصفة.
أحمد ســــالم زبــــون آخر يرتــــاد المطاعم 
الجوالة قــــال بأنها حالة حضارية منقولة عن 
البلــــدان الأوروبية، معللا إقبــــال الناس على 
هذه المطاعم بسرعة تقديم الوجبات وتواجد 
المطاعم المتنقلة فــــي كل الأماكن إضافة إلى 

نظافة وجودة الأطعمة التي تقدمها.
ويــــرى ســــالم أن أناقة الشــــباب العاملين 
في هذه المطاعم وحسن تعاملهم مع الزبائن 
ونظافتهم كانت وراء الشعبية المتزايدة التي 
تحظى بها هــــذه المطاعم ويعتبر أنها أفضل 

حل للقضاء على البطالة بين الشباب.
ويبدو أن الكلفة الزهيدة نســــبيا لمشروع 
المطاعــــم الجوالــــة شــــجعت الشــــباب علــــى 
مزاولة العمل فيها، كما أوضح الشاب سلمان 
طاهر أنه اعتمد مع أصدقائه مشــــروع مطعم 
بثمن زهيد ولاقى  جوال لبيع ”سندويشــــات“ 
المشروع رواجا كبيرا مكنهم من جمع المال.

وأضاف أنه يتم إعداد ”السندويشات“ في 
المطعــــم الجوال طبق المواصفــــات العالمية 
وبطريقة صحية وأســــعار منافســــة للمطاعم 
الفخمة، كما أن كلفة إنشــــاء مشــــروع المطعم 
الجوال لا تتجاوز عشرة ملايين دينار عراقي 
أي تقريبــــا ثمانيــــة آلاف دولار فقــــط، وهــــذا 
المبلــــغ يمكن أن يتعاون الأصدقاء على جمعه 

لافتتاح المشروع.

السلطات لا تعترض
حكومــــة بغداد اعتبــــرت ظاهرة انتشــــار 
المطاعــــم الجوالــــة فــــي العاصمة مشــــروعا 
حضاريــــا، كمــــا كشــــفت عــــن خطة مشــــابهة 

لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل.
وقال علي جاسم رئيس لجنة الخدمات في 
مجلس محافظة بغداد إن لدى المحافظة خطة 
مشابهة لمشروع المطاعم المتنقلة بالعجلات 
لمعالجــــة البطالــــة تتلخــــص فــــي اســــتيراد 

المركبات وبيعها للمواطنين بالتقســــيط من 
أجل خفض نسب البطالة المرتفعة في البلاد.

جاسم أكد أيضا أنه لا يوجد لدى محافظة 
بغــــداد أي اعتــــراض علــــى ظاهــــرة انتشــــار 
المطاعــــم الجوالــــة شــــريطة اســــتيفاء هذه 
المطاعم للشروط الصحية وعدم الانتصاب في 
الأماكن العامة، كما أبدى استعداد المحافظة 
للتعاون مــــع أصحاب المطاعــــم الجوالة في 

حال تعرضهم للضغوط أو الابتزاز.
وزارة الصحة حذرت مــــن تناول الأطعمة 
الملوثــــة وغير النظيفة والتي تســــبب حالات 
مــــن التســــمم الغذائي. وأكد مصدر مســــؤول 
فــــي الوزارة ”أن فرقنا الصحية باتت تنتشــــر 
في جميع أنحاء العاصمة وتعمل على مراقبة 
جميــــع الأطعمــــة في الأســــواق إضافــــة إلى 
محاسبة الباعة المتجولين الذين لا تتوفر في 

عرباتهم وسائل النظافة“.
ويقول ســــعد صاحــــب مطعــــم متنقل في 
منطقة كــــراج العلاوي ”نحــــن نعمل في هذه 
المهنة منذ ســــنوات وهناك مــــن يحاربنا في 
أرزاقنــــا ويدعي أن مطاعمنا تؤثر ســــلبا على 
من يســــتهلك طعامها وأننا لا نراعي الشروط 
الصحيــــة، أقــــول إن ذلــــك غيرصحيح وأجزم 
بــــأن مطاعمنا أنظف من الكثيــــر من المطاعم 
الأخــــرى والدليــــل هو وفــــرة الزبائــــن الذين 
يقصــــدون مطاعمنــــا المتنقلــــة. كمــــا أن هذه 
المطاعــــم تعــــد منقذاً للكثير من الشــــباب من 

دائرة البطالة التي يعانونها“.
ويؤكــــد معتــــز الدليمــــي صاحــــب أحــــد 
و“الهوت  المطاعم المتنقلة لبيع ”الهامبرغر“ 
دوغ“ علــــى أن مأكولاتــــه أنظف مــــن مأكولات 
مطاعــــم الدرجة الأولى والثانية مشــــككا بأن 

هذه المطاعم تشتري اللحوم الرخيصة.
ظاهرة المطاعم الجوالة لم تعد مشــــاريع 
أثبتــــت  فقــــد  الشــــباب،  لتشــــغيل  صغيــــرة 
نجاحهــــا في مــــدة قصيرة جدا، بــــل هي في 
الوقــــت ذاته وفــــرت الوقت والمــــال لأصحاب 
المحــــال التجارية القريبة منها؛ وذلك بتوفير 
الوجبات الرئيســــية لهم أثنــــاء العمل بعدما 
كانــــوا يقصدون مطاعم بعيــــدة عنهم لتناول 

وجبة الغداء.
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انتشرت في الآونة الأخيرة المطاعم المتنقلة التي تقدم الوجبات السريعة في عدة مناطق في 
العاصمة العراقية بغداد، هذه المطاعم يديرها شــــــباب خرّيجون أغلبهم يحملون شهادات 
عليا ارتأوا إنشاء هذه المشاريع الصغرى بعدما أصابهم اليأس من إمكانية الحصول على 
وظيفة بالاختصاص الذي درسوه في الجامعات. وهناك أيضا عمال مطاعم مسرحون من 
عملهم بعد موجة إغلاق المطاعم الراقية جراء الفوضى المنتشــــــرة في المدينة اختاروا هذا 

المشروع هربا من البطالة القاتلة.

شـــحة فرص العمل والتوظيف في المؤسســـات الحكومية والقطاع الخاص جعلت خريجي الجامعات 
يبتكرون وسائل كسب جديدة ومنها إدارة المطاعم الجوالة.

حكومـــة بغداد تعتبـــر ظاهرة  انتشـــار المطاعم الجوالة مشـــروعا حضاريا، كما كشـــفت عن خطة 
مشابهة لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل.

مطاعم بلا عنوان في بغداد تبتكرها البطالة والتفجيرات
[ خريجو جامعات يقدمون الوجبات السريعة في الشوارع [ إقبال كبير على الظاهرة المنقولة عن الغرب

مشروع صغير أفضل من سنوات بطالة وجبة سريعة ونظيفة

الهامبرغر للميسورين

تتميز المطاعم المتنقلة في الأحياء 
الراقية خصوصا بتقديمها الأكلات 
الغربية مثل الهامبرغر والسكالوب 

والستيك

الكلفة الزهيدة نسبيا لمشروع 
المطاعم الجوالة شجعت الشباب على 

الاستثمار فيها رغم عدم الاستقرار في 
شوارع العاصمة

يي وو يي مم يي ىى إإ
المرضية، وبحكم دراســـته تلك فـــإن إبراهيم 
يُخضـــع طعامه إلى فحـــوص خاصة لضمان 
م م

سلامة زبائنه.

نن هه بببب بب ييهه رر
حافلة لنقل الـــركاب قديمة حولها الحداد 
وتم صغيـــر  مطعـــم إلـــى 
صبغهـــا مـــن الخارج 
زاهيـــة  بألـــوان 

يي نن وغ وو هه وو رر بربر هه عع ببيي
بفخــــر عن مأكولاته التي قــــال إنها أنظفف
مأكولات مطاعم الدرجة الأولى والثانية

حصل على إعجاب الكثير من الزبائن.
ويتفق العاملون في المطاعم المتنقلة
وو على أنهم عرضــــة للمخاطر، الشــــوارع
بسبب المفخخات والتفجيرات
تضرب المدينة باستمرار، مخ

الدمار والخراب.
ويقول معتز الدل
الذي يملك مط
للكباب العراقي
الأعظمية في بغبغ
”أفترش الألأ
منذ
وبضعة أش
بعدما أغلق مطعمنا الراقيي
المنصور إثر خطف مسللح
ابن صاحب المطط
مضيفًا ”أنا مرتاحح

بن

هذا المطعم يوفر
العيش لعائلتي
لحظة الخطر أأ
لأذهب إلى مكان 
وهذا الرصيفف
لكل الناس ونحح
نستثتث
بصورة خاطئئة
جج جاسم ويرى 
الــــذي يملك كشــــكاً
جج م ج ويرى

الفلافــــل والمقبــــلاتت
حــــي الكــــرادة التجاري، أن عملــــه ممتازز
الانفجــــارات التي تهز الحــــي بين حين وو
لا تحــــول دون تــــوارد الزبائــــن، لذلــــك افف
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ذكر خبراء أن الشـــوكولاتة والقهوة والطعام المملح بشـــدة تفاقم متاعب {المتلازمة السابقة 
للحيض} والتي تكون شديدة إلى درجة تعيق المرأة عن ممارسة حياتها بشكل طبيعي

أكـــد مختصـــون أن مزيج زيت الورد وزيت المليســـة وزيـــت البرغموت يتمتع بتأثيـــر إيجابي على 
المزاج والحالة النفسية، مما يساعد على التخلص من التوتر والاستمتاع بالهدوء النفسي. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ دعت كاتبة صحافية وممثلة 
أسترالية إلى حظر حقن الوجه 

بـ«البوتوكس» لأنه يخفي الملامح 
الحقيقية كالنقاب. وقالت ماندي نولان 

والبالغة من العمر 48 عاما في مقال 
نشرته شبكة «أي بي سي» الأميركية 

إن «البوتوكس» هو النقاب الغربي 
الذى يخفي الوجه الحقيقي للمرأة.

◄ كشفت دراسة أجرتها جامعة 
ألاباما برمنغهام، أن الأشخاص 
الذين لا يشعرون بالقلق الكثير، 

والاجتماعيين، ومن ذوي الضمير 
الحي، كانوا من السعداء، كما أكدت 

الدراسة أن الضمير الحي وسيلة 
للاندفاع نحو الحياة والرغبة في 

السعادة الحقيقية.

◄ توصلت نتائج دراسة أجرتها 
جامعة تيمبل بالولايات المتحدة 
الأميركية إلى أن إهمال وتجاهل 

الآباء لأبنائهم يؤديان إلى زيادة خطر 
الإصابة بالسمنة بين الأطفال في سن 

ما قبل الدراسة. وأظهرت النتائج 
ارتفاع خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 
56 بالمئة بين الأطفال الذين تعرضوا 

للإهمال والتجاهل.

◄ وجدت دراسة أن الوقوف 
والجلوس بشكل سليم يمكن أن يغيرا 
من مستويات الهرمونات، الأمر الذي 
يجعلنا نشعر بالقوة والثقة بالنفس، 

والقدرة على تحمل المخاطر. بالمقابل 
فإن الوقوف بشكل متقوقع يقلص 

من حجم الجسم مما يجعل الشخص 
يبدو أضعف وأكثر تعرضا للخطر.

◄ أكدت دراسة أجرتها جامعة 
نيوكاسل أن الأطفال الذين رافقهم 

آباؤهم في القراءة، واللعب كان معدل 
ذكائهم أكبر، ووضعهم الاجتماعي 

أفضل حين أصبحوا بالغين. 

موضة

الرقع والتطريزات 
تزين الجاكت الجينز

الألمانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
تزيـــن  والتطريـــزات   (Patches) الرقـــع 
الجاكت الجينز في خريف/شـــتاء 2016 
/2017، لتمنـــح المـــرأة إطلالـــة جذابـــة 

تخطف الأنظار.
وأضافت المجلة علـــى موقعها على 
شـــبكة الإنترنت أن الموديلات الأكبر من 
المقـــاس Oversized والمزدانة بالأحرف 
الأولى من الاسم تشهد رواجا كبيرا هذا 

الموسم.
ويمكـــن تنســـيق الجاكـــت الجينـــز 
المـــزدان بالرقع والتطريـــزات مع تنورة 
وبلوزة كارمن الكاشفة للأكتاف 
وحذاء رياضي للحصول على 
إطلالـــة كاجـــوال ذات طابع 

رياضي وعملي.
كمـــا يمكـــن الحصول 
جريئـــة  إطلالـــة  علـــى 
خـــلال  مـــن  للحفـــلات 
تنســـيق الجاكت 
المـــزدان  الجينـــز 
والتطريزات  بالرقـــع 
مـــع فســـتان منزلق 
(Slip Dress) وحذاء 

لوفر.
ومن جهة أخرى 
”إن  مجلـــة  أوردت 
الألمانية أن  ستايل“ 
الدرجتين  ذا  الجينز 
Two-) اللونيتيـــن 

Tone Jeans) يمثـــل نجم 
الموضـــة النســـائية فـــي 
خريف/شتاء 2016 /2017، 
ليمنح المرأة إطلالة جذابة 
جيجي  النجمات  على غرار 

حديد وكيندال جينر.
أن  المجلـــة  وأوضحـــت 
يبـــدو  اللونيـــن  ذا  الجينـــز 
وكأنه مصنوعا من ســـروالين، 
ممـــا يعكس جرأة المرأة وتفرد 

أسلوبها.

} القاهــرة ــ يكثر بكاء الأطفال خاصة حديثي 
الولادة لأســـباب متعددة، بعضها مرتبط بآلام 
يشعر بها الطفل، وبعضها الآخر يكون لأسباب 
نفســـية، إلا أنه مع زيـــادة البكاء عـــن المعدل 
الطبيعي واســـتمراره لفترات طويلة، يجعلانه 

مؤشرا على خلل نفسي.
كشـــفت دراســـة حديثـــة أجرتهـــا جامعـــة 
وارويـــك البريطانيـــة، أن بـــكاء الأطفال خلال 
الأشـــهر الأولى واستيقاظهم المستمر ليلا هو 
أمر طبيعي، لكن إذا استمر البكاء بشكل منتظم 
خلال الســـنة الأولى بطريقة غيـــر طبيعية، قد 
يشـــير هذا إلى حدوث اضطرابات سلوكية في 
المســـتقبل، حيث وجد الباحثـــون أن الأطفال 

الذين بكوا كثيرا واســـتيقظوا فـــي الليل بعد 
الأشـــهر الثلاثة الأولى كان لديهم احتمال أكبر 
بمرتيـــن لتطوير مشـــاكلات مثـــل اضطرابات 
النشـــاط،  نقـــص الانتبـــاه، والتركيـــز، وفرط 
والاكتئـــاب والقلـــق، بالإضافـــة إلى الســـلوك 
العدوانـــي عند وصولهم إلى ســـن الذهاب إلى 
المدرسة. واشاروا إلى أن الاضطراب السلوكي 
الشـــائع كان مرتبطـــا بعدم القـــدرة على ضبط 
النفـــس، وعدم القـــدرة على تهدئـــة النفس، أو 
التصرف بشـــكل مناســـب أكثر خلال المواقف 

الاجتماعية.
وقال ديتر فولك، الأســـتاذ بجامعة وارويك 
في إنكلتـــرا، وأحد المشـــاركين في الدراســـة 

”تـــم اكتشـــاف وجـــود علاقـــة قوية جـــدا بين 
بكاء الأطفال وبين التوحـــد“، مؤكدا أن البكاء 
والاســـتيقاظ في الليـــل هما إشـــارتان أوليان 
للمشـــكلات السلوكية المرتبطة بضبط النفس، 
حيث أن أغلـــب الأطفال يســـتيقظون في الليل 
عدة مـــرات ويبكـــون أحيانا، لكنهـــم مع مرور 
الوقت يعرفون كيفية تهدئة أنفســـهم والعودة 
مـــرة أخرى إلى النوم. كما لفـــت إلى أن بعض 
الأطفـــال عرضة أكثـــر، من الناحيـــة الوراثية، 
لمشاكل في تنظيم سلوكهم، حيث حدد العلماء 
مؤخرا نســـخة مـــن الجيـــن المتعلـــق بإنتاج 
الدوبامين، وهـــو المؤثر على الحالة المزاجية 

والعواطف، والوظائف الحركية.

باختصارمبالغة الطفل في البكاء تصيبه باضطرابات نفسية

70
بالمئة من خريجي 

الجامعات في الإمارات 
من الإناث

  

} من منا لم يجرب مشاعر الغيرة؟ تلك 
الأحاسيس التي تشبه العض في القلب، 

وتقلب تفكرينا، وتحرمنا النوم في أحيان 
كثيرة أيضا.

الغيرة، مثلها مثل الغضب، والقلق، 
والحزن والألم والخوف والسعادة شعور 

من المشاعر المرتبطة بطبيعة الإنسان 
ودواخله، وهي أيضا بالتأكيد، مثلها مثل 

المشاعر الأخرى، لا يجب أن تخرج عن 
السيطرة وتتحول إلى هواجس وكوابيس. 

الغيرة بأنواعها، سواء غرنا من نجاح 
أحدهم أو من جمال إحداهن، أو من 

تصرفات شخص نحبه، قابلة للتطويع 
ولتحويلها إلى طاقة إيجابية.

فيما يلي 10 نصائح للتغلب على غيرتك، 
وهي موجهة للنساء والرجال على حد 

سواء، لأن الاعتقاد بأن النساء وحدهن من 
يعانين من الغيرة، اعتقاد خاطئ:

1 ـ أول نصيحة هي أن يتحلى الإنسان 
بالواقعية، فلا يتوقع أنه الأفضل أو الأذكى 
أو الأجمل على الدوام. هناك دائما من هو 

أذكى ومن هو أجمل منا وهذا لا ينقص منا 

شيئا. لا أحد كامل، وبالتأكيد نحن أيضا 
لسنا كاملين.

2 – أكبر دافع للغيرة هو عدم الثقة 
بالنفس، لهذا حاول أن تنمي هذا الجانب 
لديك. ربما لست الأفضل أو الأجمل، لكن 

لديك بالتأكد من الصفات ما يجعلك مميزا. 
اشتغل على هذه الصفات ونمها قدر 

الإمكان.
3 – اسأل نفسك: لماذا أشعر بالغيرة؟ 

هل لأن شخصا ما يملك ما لا أملكه؟ في 
هذه الحالة حاول أن تملك هذا الذي يشعرك 
بالغيرة، فإذا كنت تغارين مثلا من أن مقاس 

صديقتك 36 ومقاسك 40، فهذا أمر في يدك 
وأنت قادرة على تغييره بقليل من الجهد 

والمثابرة.
4 – اقبل واقبلي بالاختلافات بين البشر، 

أحدنا جيد في الكتابة لكن الثاني جيد في 
الرياضة. لا أحد يستطيع فعل كل شيء. 

وهذه الاختلافات هي ما تجعل البشر بشرا، 
فلو كنا جميعنا ممثلين جيدين، فمن الذي 

سيصفق لنا خلف المسرح؟
5 – لكل نقائصه، ربما تشعر بالغيرة من 
نجاح صديقك وتفوقه في العمل، فيما يشعر 

هو بالغيرة من استقرارك الأسري.
6 – حاول أن تقلب الدور، وتقف على 

أرضية الشخص الذي تغار منه، كيف 

ستشعر ساعتها؟ كن سعيدا من أجل 
الآخرين، لا تريهم غيرتك وحاول أن تسيطر 

عليها.
7 – لا تكن قاسيا على نفسك ولا تطلب 
منها ما ليس في وسعها أن تفعله، وتعلم 
من أخطائك السابقة. إذا فشلت في شيء 

ونجح فيه آخرون فبالتأكيد أنك تفعل شيئا 
خطأ، اعرف ما هو وصححه.

8 – إذا وصلت الغيرة إلى حد الشعور 
بالألم في بطنك، أو قلة النوم، أو التفكير 
المستمر المقلق، عليك ساعتها أن تتكلم 
عن غيرتك بصدق وصراحة مع شخص 

تحبه وتثق به. قل بثقة ووضوح إنك تغار 
من فلان للسبب الفلاني، واطلب رأيه 

ومساعدته. يبدو لك الأمر أقل بكثير من 
الحجم الذي تخيلته.

9 – تغيير الآخرين أمر مستحيل تقريبا 
ويأتي في الغالب بنتائج عكسية. لهذا حاول 
أن تغير من نفسك. هذا أسهل وأنفع، إذا لم 

تكن سعيدا في وضع ما، اسأل نفسك: ما 
الذي يجب أن يتغير في هذا الوضع لأكون 

سعيدا؟
10 – إذا كنت سعيدا وواثقا من نفسك، 
فلا حاجة بك لأن تغار. هذه ميزة الضعفاء 

والخائفين. أنت قوي. حول غيرتك إلى طاقة 
إيجابية وفعل. وابدأ بتغيير ما يزعجك.

١٠ نصائح لمقاومة الغيرة
لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل

 يمينة حمدي                

} أظهـــرت تقارير دولية ودراســـات مســـحية 
تفـــوّق النســـاء على الرجال فـــي الوصول إلى 
أعلى المراتب العلمية واســـتئثارهن بشهادات 
عليا في العديد من الاختصاصات، لكن الرجال 

لا يزالون يشغلون معظم الوظائف.
وفي هذا الســـياق كان لافتا تقرير المنتدى 
الاقتصادي العالمي في نسخته العاشرة الذي 
ســـلط الضوء على تميـــز النســـاء العلمي في 
145 دولة. ولفت التقريـــر إلى حصول الفتيات 
على درجات أعلى مـــن الفتيان في الرياضيات 
في الإمارات والبحرين وقطر والســـعودية بما 

يتناقض والأمر المألوف عالميا.
وبينت بعـــض البيانات الخاصـــة بالعالم 
العربـــي أن الإنـــاث تقدمـــن عن الذكـــور خلال 
العقود الماضية في جميع الميادين الأكاديمية 
تقريبا، كما قل عدد الطالبات اللواتي يرســـبن 

في الصفوف بالمقارنة مع الطلاب.
وكان اســـتطلاع للـــرأي قام به مركز 

الســـكاني  والنمو  المـــدن  أبحـــاث 
للعلـــوم  شـــنغهاي  بمعهـــد 
الاجتماعية فـــي الصين، قد بين 
أن نتائـــج الإناث فـــي المدارس 
الابتدائيـــة والثانوية أفضل من 
نتائـــج الذكور فـــي جميع المواد 

تقريبـــا، مؤكدا أن الفـــارق يتضح 
خاصـــة في نتائـــج اللغـــة الإنكليزية، 

حيث يناهز 8 نقاط بالإضافة إلى الرياضيات 
والفيزيـــاء والكيميـــاء التـــي كان يعتقـــد أنها 

مجالات نبوغ الذكور.
وبحســـب إحصائية سابقة للأمم المتحدة، 
فقـــد تجاوز عدد الطالبات فـــي الجامعات عدد 

الطلاب، في قرابة ثلثي دول الشرق الأوسط.
ففـــي المملكـــة العربية الســـعودية شـــهد 
التعليـــم العـــام للفتيات تطورا غير مســـبوق، 
حيـــث حققت البـــلاد نســـبة 100 بالمئة في ما 
يتعلـــق بالتحـــاق الفتيـــات في ســـن التعليم 
بالمـــدارس. وأصبـــح لديها حوالـــي 7 ملايين 
طالب وطالبة، 51 بالمئـــة منهم فتيات. أما في 
دولة الإمارات العربية المتحدة فتشكل الفتيات 
حوالي 70 بالمئة من خريجي الجامعات، وهي 

واحـــدة من أعلى النســـب في العالم. وتشـــكل 
النســـاء في البحرين أعلى النســـب في جميع 
مراحل التعليم، بلغت نســـبة الطالبات حوالي 
67.2 بالمئة من مجمل طلبـــة جامعة البحرين، 
ممـــا أدى إلى ارتفـــاع نســـب الحاصلات على 

مؤهلات جامعية.
ولكن في الوقت الذي بلغ فيه عدد النســـاء 
نحو 49.7 بالمئة من إجمالي عدد سكان منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، فإن المنطقة 
حلت في المركز الأخيـــر من حيث الفجوة بين 
الجنســـين، وذلـــك وفقا لإحصائيـــات المنتدى 
الاقتصادي العالمـــي في 2015. وتضم المنطقة 
13 بلـــدا من بين 15 بلدا فـــي العالم تعاني من 
أدنى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة.

واحتلت مصر المرتبة الــــ136 من بين 145 
دولة مـــن حيث الفجـــوة بين الجنســـين، بعد 
الســـعودية التي جاءت في المركز الـ134 بينما 

تذيل اليمن القائمة.
وتدهور التعليم في العراق بعد احتلاله عام 
2003 وأصبح من بين أسوأ بلدان العالم 
والجامعات،  المدارس  مســـتوى  في 
وأثر ذلـــك على الغالبيـــة العظمى 
من الإناث عندمـــا ضاقت أمامهن 
فرص التعليم. وتوجد في العراق 
اليوم أكبر نســـبة أمية متفشـــية 

بين النساء في المنطقة.
اقتصادية  دراســـات  وأظهـــرت 
أن الغالبيـــة العظمى من الســـعوديات 
الحاصلات على شهادات عليا يواجهن تحدي 
الحصول على فرص عمـــل في مجتمع محافظ 
ينفـــق المليارات مـــن الدولارات علـــى التربية 
والتعليـــم للإناث، في حين يبقى ســـوق العمل 

بعيدا عن متناولهن.
أما في الدول التي تشهد توترات وتحولات 
سياســـية فتواجه المرأة تحديـــات غياب رؤية 
واضحة من القيادات الجديدة التي حلت محل 
الأنظمة السابقة. ففي تونس على سبيل المثال 
-التي تعتبر رائدة في العالم العربي في حقوق 
المـــرأة- لـــم تترجم تلـــك الحقـــوق على أرض 
الواقع، فرغم أن نســـبة الأمية تراجعت إلى أقل 
من 30 بالمئة وارتفع عدد الاناث إلى ثلثي عدد 
الجامعيين في البلاد، فإن مشاركتهن في سوق 

العمل لم تتجـــاوز27 بالمئة من القوى العاملة.
ولا تختلف محنة التونســـيات في دخول سوق 
العمـــل كثيرا عما تعانيه المـــرأة في كل الدول 
العربية وإن تباينت أساليب وأحجام مشاكلها 

من دولة إلى أخرى.
فبيانـــات البنـــك الدولـــي تشـــير إلـــى أن 
مســـاهمة المـــرأة العربية في ســـوق العمل لا 
تتجاوز نســـبة 23 بالمئة، وهذا يجعلها الأدنى 
في العالم مقارنة بـ65 في المئة في شـــرق آسيا 
التي تعتبـــر الأعلى و59 بالمئة في دول منظمة 
التعاون الاقتصادي. وخلال السنوات الثلاثين 
الماضية زادت مشـــاركة النساء في قوة العمل 
بمعـــدلات لا تتجـــاوز واحـــدا في المئـــة. وإذا 
استمر النمو على هذه الوتيرة الهزيلة، يتوقع 
-طبقا لتقرير للبنك الدولي- أن يستغرق لحاق 
المـــرأة العربيـــة بالمســـتوى الـــذي تتمتع به 

نظيرتها في الغرب نحو 150 عاما.
والأســـوأ من ذلك أن الفجوة بين الجنسين 
فـــي العديد من الدول الناميـــة ما فتئت تضيق 
باطراد، إلا أنها تبدو مستعصية إلى حد ما في 
بعـــض الدول العربية في ظل اســـتمرار ارتفاع 

معدلات البطالة بوجه عام.
ويعكـــس تدني مشـــاركة المرأة في ســـوق 
العمـــل، وتباينها بيـــن دولة وأخرى، تشـــابك 
الجوانب التشـــريعية والاقتصاديـــة والثقافية 
والاجتماعيـــة، فالنســـاء العربيـــات يواجهـــن 
مجموعـــة مـــن الضغوط تحـــدد أيـــن يعملن، 
ويتسبب هذا في ضيق المجال المتاح أمامهن 

في سوق العمل.
كمـــا تواجه النســـاء فـــي الـــدول العربية 
التمييـــز من قبـــل أصحاب المؤسســـات الذين 
يرفضون في الغالب تشـــغيلهن، بسبب الخوف 
مـــن أن تؤثـــر مســـؤولياتهن الأســـرية علـــى 
مردودهن الوظيفـــي، وهذه العوائق تؤدي إلى 
تقليـــص الفـــرص المتاحة أمامهن في ســـوق 
الشغل، بل وتجعلهن أقل جاذبية لأرباب العمل.
وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــدت منظمـــة العمل 
الدوليـــة أن عدم المســـاواة لا يـــزال قائما بين 
الرجـــل والمرأة في ســـوق العمـــل الدولية من 
حيث الفـــرص وطريقـــة التعامل، ومـــن ثم ما 
يترتـــب علـــى ذلك مـــن نتائج، مشـــيرة إلى أن 
النســـاء لم يشهدن إلا ”تحسينات هامشية“ في 

مجال العمل خلال العشرين عاما الماضية.
وقالت فـــي تقريرها بمناســـبة عيد المرأة 
العالمي إن النســـاء في العالـــم وعبر حياتهن 
العملية مازلـــن يواجهن عقبات جمة في مجال 

الحصول على وظائف محترمة.

وأوضحت أنه ومنذ مؤتمر المرأة العالمي 
الرابـــع، الـــذي انعقد فـــي بكين عـــام 1995، لم 
يتحقق الكثير بالنســـبة إلـــى المرأة في مجال 
المساواة في سوق العمل، مما أدى إلى فجوات 
يصعب ردمها في مجال تطبيق برنامج التنمية 

المســـتدامة للأمـــم المتحدة الـــذي تبنته عام 
2015. ورصـــدت المنظمة أيضـــا في الكثير من 
مناطق العالم أن النســـاء لا يزلن عرضة -على 
أكثر الاحتمالات- لأن يبقين بلا عمل، أو يجبرن 

على قبول أعمال أقل جودة ومردودية.

تشــــــابك الجوانب التشــــــريعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية فــــــي البلدان العربية، 
يتســــــبب في ضيق المجال المتاح أمام النساء في سوق العمل، ويحول دون تحقيق أغلبهن 

لطموحاتهن المهنية.

[ الإناث يتفوقن على الذكور في دراسة الطب والعلوم [ البنك الدولي: أمام المرأة العربية 150 عاما لتلتحق بنظيرتها الغربية
النساء يستأثرن بالشهادات العلمية والرجال يستحوذون على الوظائف

أحلامهن كبيرة والآفاق ضيقة
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امتحانات صعبة للعرب في التصفيات الآسيوية لمونديال 2018
[ الجيل الذهبي للإمارات أمام الاستحقاق الأهم [ السعودية تنشد العودة إلى النهائيات من بوابة تايلاند

رياضة

} دبــي - يبحث منتخب الإمارات عن انطلاقة 
قويـــة وتجديد العهد مع الفوز الذي حققه على 
نظيره الياباني في كأس آسيا 2015 عندما يحل 
ضيفا عليه، الخميس، في طوكيو ضمن الجولة 
الأولى من منافســـات المجموعـــة الثانية للدور 
الحاســـم من التصفيات الآســـيوية المؤهلة إلى 
مونديال 2018 في روســـيا. وكانت الإمارات قد 
أقصت اليابان بـــركلات الترجيح 5-4 (الوقتان 
الأصلي والإضافي 1-1) من الدور ربع النهائي 

في كأس آسيا الأخيرة في أستراليا. 
وتتطلع الإمارات إلـــى التأهل لكأس العالم 
للمرة الثانيـــة في تاريخها بعد عـــام 1990 في 
إيطاليا، معولة على الجيل الحالي من اللاعبين 
الذي قادها قبل عام إلى المركز الثالث في كأس 
آســـيا. ويعرف هـــذا الجيل بـ“فريـــق الأحلام“ 
بعدمـــا لعبـــت معظم عناصـــره معا بـــدءا من 
منتخب الشـــباب ووصولا إلى المنتخب الأول، 
حيـــث حقق إنجازات غير مســـبوقة لكرة القدم 
الإماراتيـــة عبـــر الفوز بكأس آســـيا للشـــباب 
2008 فـــي الدمـــام ثـــم التأهـــل التاريخي إلى 
أولمبياد لندن 2012، قبـــل تحقيق المركز الثالث 
فـــي كأس آســـيا 2015. وســـيكون هـــذا الجيل 
أمام الاســـتحقاق الأهم في مســـيرته، وربما لا 
تســـنح للكثير من لاعبيه فرصة المنافســـة على 
أحد مقاعـــد مونديال 2022 في قطـــر، لذلك فإن 
التصفيات الحالية تشكل آخر أمل لهم لتحقيق 

الطموح الذي اتخذ صفة ”وطنية عامة“.
وأطلق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم شـــعار 
”نعم نستطيع“ لحشـــد أكبر عدد من الجماهير 
الـــذي وجد دعمـــا كبيرا من  خلـــف ”الأبيض“ 
وســـائل الإعلام المختلفة في الأيام الماضية، مع 
حث اللاعبين على تحقيق حلم المونديال للمرة 
الثانية. وقال حمـــدان الكمالي، مدافع الوحدة 
والذي أعاده المدرب مهدي علي إلى التشـــكيلة 
بعـــد غياب طويل، ”حلم التأهـــل إلى المونديال 
ليـــس حلـــم الجهـــاز الفنـــي والإداري ولاعبي 
المنتخـــب فقـــط، إنما هو حلـــم الجميع، لأن كل 

من ينتمي ويعيش في الإمارات، يتمنى أن يرى 
’الأبيض‘، وهو يلعب فـــي أكبر المحافل الكروية 
العالمية للمرة الثانية، بعد أن ســـجل حضوره 

في مونديال إيطاليا 90“.
ومـــن جهتـــه، يتطلـــع المنتخـــب الياباني، 
الـــذي وصـــل إلـــى هـــذا الـــدور بعـــد تصدره 
للمجموعة الخامســـة، إلى التأهـــل للمونديال 
للمـــرة السادســـة على التوالـــي، حيث لم يغب 
عن الحدث العالمي منـــذ وصوله إليه لأول مرة 
عام 1998 في فرنســـا. وســـيكون مو كانازاكي 
لاعب كاشـــيما انتلرز الغائب الأكبر عن تشكيلة 
المدرب البوســـني وحيد خليلوزيتش، حيث تم 
اســـتدعاء يوشـــينوري موتو مهاجم ماينتس 

الألماني لتعويضه.

العودة إلى النهائيات

يبدأ المنتخب السعودي لكرة القدم مشواره 
في الدور الحاســـم مـــن التصفيات الآســـيوية 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، 
الخميس، باستقبال نظيره التايلاندي. ويبحث 
”الأخضر“ الســـعودي الذي سبق له التأهل إلى 
نهائيـــات كأس العالم أربع مـــرات متتالية بين 
عامـــي 1990 و2006 قبل أن يغيب عن مونديالي 
جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، عن بداية 
مثالية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في المباريات 
المقبلـــة خصوصا وأنه يعتبر في أفضل حالاته 
الفنيـــة والمعنويـــة منذ ســـنوات عانى خلالها 
مـــن خيبات متتالية. وســـيكون تركيز المنتخب 
الســـعودي منصبا على النقاط الثلاث لا سيما 
وأن المبـــاراة تقام على أرضـــه وبين جماهيره، 
في الوقـــت الذي يأمل فيه المنتخب التايلاندي، 
الـــذي لم يســـبق له التأهـــل إلـــى كأس العالم 
رغم مشـــاركته فـــي التصفيات منـــذ عام 1938، 
فـــي الخـــروج بنتيجـــة إيجابية ســـواء الفوز 
أو التعـــادل. وتأهـــل المنتخب الســـعودي إلى 
الدور الحاســـم مـــن التصفيـــات بعدما تصدر 
ترتيـــب المجموعة الأولى، حيـــث فاز في جميع 
مبارياته باســـتثناء التعادل مع فلســـطين 0-0 
ومع الإمارات 1-1 في الجولة الأخيرة، وقد أقام 
معسكرا خارجيا قصيرا في العاصمة القطرية 
الدوحـــة خاض خلاله مبـــاراة واحدة فاز فيها 

على منتخب لاوس برباعية نظيفة.
وفـــي المقابل، فإن منتخب تايلاند تأهل إلى 
الـــدور النهائي مـــن التصفيـــات بعدما تصدر 

ترتيب المجموعة السادسة متقدما على العراق، 
حيث فاز في أربع مباريات على فيتنام وتايوان 
مقابـــل تعادلـــين مع العـــراق. وأقـــام منتخب 
تايلاند معســـكرا في قطر واجه خلاله العنابي 
وخســـر بثلاثيـــة بيضـــاء، ويبرز فـــي صفوفه 
تيراســـيل دانغـــدا، وبوكهاو إنان، وإديســـاك 
وتيراتون  ثاويكارن،  وكريركريت  كرايســـورن، 

بنماثان، ومونغكول توساكاي.

مهمة شاقة

وفـــي لقـــاء لا يقـــل أهميـــة عـــن ســـابقيه 
يســـتضيف المنتخب الأسترالي نظيره العراقي 
في اليوم نفســـه. ويتطلع المنتخب العراقي إلى 
تقـــديم أداء قـــوي والخروج بنتيجـــة إيجابية 
لا ســـيما وأن المنتخب الأســـترالي يعد من بين 
المرشحين للتأهل إلى كأس العالم روسيا 2018. 
ويسعى المنتخب العراقي على الرغم من مهمته 
الشـــاقة في هذه المجموعة، إلى بلوغ نهائيات 
كأس العالـــم للمـــرة الثانيـــة فـــي تاريخه بعد 

مونديال المكسيك عام 1986.
أكثـــر  يكـــون  العراقـــي  المنتخـــب  ويـــكاد 
المنتخبـــات فـــي مجموعتـــه اســـتعدادا للدور 
الحاسم، إذ أمضى فترات إعدادية امتدت لثلاثة 
أشهر تقريبا بعهدة المدرب راضي شنيشل الذي 

عين خلفا لمواطنه يحيى علوان بعد التصفيات 
الســـابقة. وقال شنيشـــل ”مواجهـــة المنتخب 
الأسترالي ليست سهلة مطلقا.. سنواجه مهمة 
صعبة للغاية لكن الجهاز الفني اشـــتغل كثيرا 
من أجل الاستعداد لهذه المباراة والمباراة التي 
ستليها أمام الســـعودية“. وتابع ”خلال الفترة 
الماضية حصل تطـــور واضح في أداء المنتخب 
ولدينـــا ثقة كبيرة فـــي اللاعبين لاجتياز حاجز 
الأســـتراليين، نحن نحترم المنتخب الأسترالي 
كخصم لكن لـــن نعطيه أكبر مـــن حجمه، وفي 
هذه المواجهة ســـيكون تاريخ وشخصية الكرة 
العراقية حاضرين“. وتقام أيضا في ذات اليوم 
ثـــلاث مباريات من المجموعة الأولى التي تضم 

منتخبات إيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان 
والصـــين وقطـــر وســـوريا. ويتطلـــع المنتخب 
القطري إلـــى تحقيق نتيجـــة إيجابية في تلك 
المبـــاراة لتعطيه دفعة معنويـــة كبيرة في بقية 
مباريـــات التصفيـــات، حيث يســـعى العنابي 
للصعـــود للمرة الأولى إلـــى المونديال. ويضع 
مســـؤولو المنتخب القطـــري الوصول لمونديال 
روســـيا هدفا أمامهم ليحصل من خلاله لاعبو 
المنتخـــب على الخبـــرة اللازمـــة ليتمكنوا من 
الظهور بشـــكل جيـــد في مونديـــال 2022 الذي 
تنظمه قطر. ويلتقي أيضا منتخب ســـوريا مع 
مضيفه أوزبكستان فيما يحل المنتخب الصيني 

ضيفا ثقيلا على المنتخب الكوري الجنوبي.

تعطى إشــــــارة انطلاق منافســــــات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات 
ــــــة أمام اختبارات  كأس العالم روســــــيا 2018، الخميس، حيث ســــــتكون المنتخبات العربي
صعبة وقوية. إذ يتطلع منتخب الإمارات إلى حل شــــــيفرة الكمبيوتر الياباني، ويلتقي في 
المجموعة ذاتها منتخب أســــــتراليا مع نظيره العراقي، في حين يواجه الأخضر السعودي 

منتخب تايلاند.

ندية كبيرة

عماد أنور

} القاهــرة - لـــم تتغيـــر الوجـــوه كثيرا في 
المجلس الجديد للاتحاد المصـــري لكرة القدم، 
باستثناء الوجهين الجديدين، حازم إمام، نجم 
الزمالك الســـابق والمنتخـــب الوطني، ومحمد 
أبوالوفا، مرشح أندية صعيد مصر، فقد سبق 
للجميـــع العمـــل مـــع مجالس إدارات ســـابقة 

للاتحاد. 
ويبدو أن منظومة كـــرة القدم في مصر لن 
تشـــهد الإحـــلال والتجديد، وباللغـــة الدارجة 
(يبقى الوضع على ما هو عليه)، فالأشـــخاص 
الذيـــن يديرون الكرة المصرية منذ ســـنوات لم 
يتغيروا كثيرا، وصارت لعبة الانتخابات أشبه 
بالكراســـي الموســـيقية، يحوم حولها فقط من 
يجيدون فـــن اللعبة، وهناك آخرون يتقمصون 
دور ”الكومبـــارس“، وإذا حـــدث وخـــرج أحد 
محترفي اللعبة من المنظومة، فإنه ســـرعان ما 

يعود إليها مجددا.
 ووســـط معركة انتخابية تعد محســـومة 
مســـبقا، أســـدل الســـتار على المجلس الجديد 
لاتحـــاد الكـــرة المصـــري، والذي يتعـــين عليه 
إدارة المنظومـــة لأربعة أعـــوام مقبلة، أي حتى 
العام 2020. وكشـــفت الانتخابات التي أقيمت، 

الثلاثـــاء، أن قـــوة منصب هانـــي أبوريدة في 
الاتحاد الدولي ”فيفا“، كانت ســـلاحا فتاكا في 
يد الرجل، الذي انتزع مقعد الرئاسة بأكبر عدد 
من الأصوات فـــي تاريخ المجلس (198 صوتا)، 
وكان الباقي من نصيب منافسيه على الرئاسة، 
حيـــث حصل نـــادر الزيـــات علـــى 12 صوتا، 
ومحمـــد الطويلة على 9 أصوات، وكان نصيب 

ماجدة الهلباوي 3 أصوات فقط.
وفـــي مقاعد العضوية، اكتســـح كرم كردي 
الأصـــوات برصيـــد 169 صوتـــا، ويليـــه خالد 
لطيف 159، وســـيف زاهر 149، والحكم الدولي 
السابق عصام عبدالفتاح 142، وحازم الهواري 
129، ومجـــدي عبدالغني 120، وحازم إمام 119، 
وأحمـــد مجاهد 115، وأخيرا محمـــد أبوالوفا 
115 صوتـــا، بينما اكتســـحت ســـحر الهواري 
مقعـــد المـــرأة بـ166 صوتـــا، ونال ســـيف الله 
مصطفى منصب مراقب الحســـابات بالتزكية. 
ومـــن المفتـــرض أن ينتخـــب الأعضـــاء في ما 
بينهـــم من يتولى منصب نائـــب الرئيس، لكن 
اجتماعات الغرف المغلقـــة تؤكد أن هذا المقعد 
محســـوم مســـبقا لصالـــح حـــازم الهـــواري. 
وإجمالا لم يتمخض المشـــهد الانتخابي سوى 
عن مفاجآت قليلة، أبرزها خسارة وائل جمعة 
نجـــم منتخب مصر والنادي الأهلي الســـابق، 

بعد أن شـــهدت الســـاعات الأخيرة، انقســـاما 
داخـــل قائمة أبوريدة، ومســـاندة المعلق خالد 

لطيف، على حساب جمعة.

مفاجأة أندية الصعيد

لا يعد فـــوز محمد أبوالوفـــا، مفاجأة لأنه 
لقـــي دعما قويا من لوبـــي أندية صعيد مصر، 
وتعامـــل بجدية مع الانتخابات، التي شـــهدت 
غياب ثلاثـــة من أعضاء الجمعيـــة العمومية، 

من أصـــل 224 عضوا. وعقـــدت رابطة أندية 
الصعيد اجتماعـــات دورية، كان آخرها قبل 
ســـاعات من انطلاق الماراثون الانتخابي، 
للاتفاق على التكاتـــف لدعم وجود صوت 

يدافع عـــن حقوقها داخـــل المجلس الجديد. 
وليس هناك شـــك في أن أبوريدة له يد في فوز 
مرشـــح الصعيد، محمد أبوالوفـــا، لأن الرجل 
كان فـــي حاجة ماســـة لشـــراء ود تلـــك الكتلة 
التصويتيـــة الضخمـــة، حيـــث تـــرك مقعدين 
شـــاغرين في قائمته، في إشـــارة إلى منحهما 
لأندية الصعيد، غير أن هذه الأندية انقســـمت 
حول الاتفاق على اســـمين. وبخلاف أبوالوفا، 
فقد أسفرت الانتخابات عن نجاح ثلاثة أعضاء 
آخريـــن من خـــارج قائمة أبوريـــدة وهم خالد 
لطيف، ومجدي عبدالغني، وعصام عبدالفتاح.

تحديات كثيرة

المقبلـــة  الفتـــرة  أن  إلـــى  أبوريـــدة  لفـــت 
ستشـــهد تحديات كثيـــرة وأنه ســـيبدأ العمل 
مـــع المجلس الجديد، على إصلاح منظومة كرة 
القـــدم المصريـــة وعلاج الأزمات التـــي عانتها 
طـــوال الفترة الماضية. ولكن يبدو أن المشـــهد 
الانتخابـــي لم يـــأت بجديد مما أثـــار حفيظة 
المنادين بالتغيير، وأكدت تلك الفئة أن أبوريدة 

لا يزال يهيمن على الكرة المصرية.
وعلمت ”العرب“، أنه كانت هناك محاولات 
لمنحـــه (أبوريدة) مقعد الرئيس بالتزكية، وهو 
ما دفـــع الثنائي محمد الطويلـــة، رئيس نادي 
نجوم المســـتقبل، ونادر الزيـــات، رئيس نادي 
أسوان الســـابق للترشـــح إلى مقعد الرئاسة، 
ورفضا تســـليم الســـلطة لـــه. وقـــال الطويلة 
لـ“العـــرب“، إنـــه يرفـــض أن تدار كـــرة القدم 
بهذه الطريقة، فأي شـــخص يحق له الترشـــح 

للانتخابات كي لا نعيد أخطاء الماضي. صناديق الاقتراع تقول كلمتها

لعبة الانتخابات تمنح أبوريدة رئاسة اتحاد الكرة المصري

المنتخب العراقـــي، على الرغم من 

مهمته الشاقة، إلا أنه مصمم على 

بلـــوغ النهائيات للمـــرة الثانية في 

تاريخه بعد مونديال 1986

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
إنه يرفض الاعتراف بلجنة شكلتها 

الحكومة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة 
القدم. وقررت الكويت حل اللجنة 

الأولمبية الوطنية واتحاد كرة القدم 
بداعي وجود مخالفات مالية وعينت 

لجنتين لإدارة شؤونهما.

◄ نجح اللاعبان المغربيان سفيان 
بوفال وحكيم زياش في قطع خطوة 

هامة في مسارهما الاحترافي قبل 
غلق سوق الانتقالات الصيفية، 

وليطمئنا على مستقبلهما ويركزا 
الجهود برفقة منتخب الأسود 

الساعي إلى الظفر بلقب أفريقي ثان.

◄ واصل نادي الرجاء البيضاوي 
تعاقداته الصيفية بضم المهاجم 
الغابوني ماريو بيرنارد ماندرو، 

الذي تعرف عليه المدرب محمد فاخر 
خلال بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

◄ وافقت إدارة الترجي الرياضي 
التونسي على إعارة اللاعب هيثم 

الجويني إلى نادي تينيريفي  
الأسباني المنتمي إلى الدرجة 

الثانية، بعد أن كان اللاعب مدد عقده 
مع فريق الترجي إلى سنة 2020.

◄ أشاد مدرب شالكة ماركوس 
فاينتسيرل، بقدرات الجزائري نبيل 

بن طالب، وقال إن قدومه سيمنح 
الإضافة المرجوة للنادي. وكان بن 
طالب قد عانى التهميش في نادي 

توتنهام قبل التوجه إلى أحد أعرق 
الأندية الألمانية.

◄ توصل نادي الخليج السعودي 
إلى اتفاق مع التونسي جلال قادري 

لتدريب الفريق خلفا للبلجيكي 
باتريك دي وايلد، بحسب ما أوضح 
النادي خلال شرحه للأسباب التي 

دفعته لإقالة الأخير.

} نيقوســيا - تتنافـــس المنتخبـــات الـ12 في 
الـــدور الحاســـم مـــن التصفيات الآســـيوية 
المؤهلة إلى مونديال روســـيا 2018 على أربعة 
مقاعـــد ونصف المقعـــد هي حصة آســـيا في 

النهائيات العالمية. 
ووزعت المنتخبات على مجموعتين ضمت 
الأولى كوريا الجنوبية والصين وأوزبكستان 
وســـوريا وإيران وقطـــر، والثانية أســـتراليا 

والســـعودية  والإمارات  واليابـــان  والعـــراق 
وتايلانـــد. ويتأهـــل الأول والثانـــي مـــن كل 

مجموعة مباشرة إلى مونديال روسيا. 
فـــي  الثالـــث  المركـــز  صاحبـــا  ويلتقـــي 
المجموعتـــين في ملحق آســـيوي، يعبر الفائز 
فيـــه لخوض ملحـــق آخر مع أحـــد منتخبات 
الكونـــكاكاف لتحديـــد المتأهل إلـــى نهائيات 

كأس العالم.

نظام التأهل في الدور الحاسم

الخميس 2016/09/01 - السنة 39 العدد 10383

«ســـأعمل كل ما بوســـعي من أجل الجزائر. مباراة ليسوتو مهمة لا ســـيما أننا سنلعبها في بلادنا 

وأمام جمهورنا، وبالمناسبة أتمنى أن يمنحني المدرب الفرصة للعب}.

إسماعيل بن ناصر
لاعب المنتخب الجزائري

«يجب أن نفوز بمبارياتنا على أرضنا وأن نقدم عرضا قويا ونحقق الفوز، لكن يتوجب علينا أيضا 

اللعب بطريقة جيدة حتى نثق في أنفسنا وفي ما نقوم به}.

إنجي بوستيكوغلو
مدرب منتخب أستراليا

◄ اقترب الدولي الجزائري إسلام 
سليماني، مهاجم سبورتينغ لشبونة 

البرتغالي من الانتقال إلى نادي 
ليستر سيتي، بطل الدوري 

الإنكليزي في الموسم 
الماضي. وسيوقع المهاجم 

الجزائري على عقد 
الانضمام لفريق 

الثعالب مقابل 35 
مليون يورو، وهو 

رقم قياسي في تاريخ 
تعاقدات الفريق الإنكليزي. 

وانتقل سليماني من شباب 
بلوزداد الجزائري إلى 

سبورتينغ لشبونة مقابل 250 
ألف يورو. ويعتر سليماني 
(28 عاما) من أبرز لاعبي 

سبورتينغ لشبونة، 
حيث سجل 57 هدفا في 

111 مباراة مع الفريق 
البرتغالي منذ 2013.

متفرقات

◄ افتتح البريطاني آندي موراي 
مشاركته في بطولة أميركا المفتوحة 

(فلاشينغ ميدوز) بشكل قوي وحقق فوزا 
كبيرا على التشيكي لوكاس روسول في 
الدور الأول للبطولة. ورغم قوة المنافس 

التشيكي، الذي سبقت له الإطاحة 
بالأسباني رافاييل نادال من بطولة 

إنكلترا المفتوحة ”ويمبلدون“، إلا أن 
موراي استطاع تحقيق فوز 

ثمين مكنه من قطع خطوة 
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البرازيل تأمل في استعادة بريقها في سباق المونديال
[ منتخب الأرجنتين يحلم بإسقاط الأوروغواي [ غاريكا: ننتظر مواجهة صعبة أمام بوليفيا

} نيقوســيا - يأمـــل منتخـــب البرازيـــل فـــي 
انطلاقة جديدة في التصفيات لاستعادة بريقه 
الكروي المفقود، ويســـتأنف مشواره بإشراف 
المـــدرب تيتي بعـــد إنجاز تاريخـــي للمنتخب 
الأولمبـــي مـــع المدرب الآخـــر روجيـــرو ميكال 
بإحـــراز الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية 

للمرة الأولى في تاريخه في ريو. 
وقـــاد نجـــم برشـــلونة الأســـباني نيمار، 
الذي أختير مع لاعبين آخرين فوق ســـن الـ23 
للمشـــاركة في الألعـــاب، المنتخب الأولمبي إلى 
الفوز على نظيره الألماني بركلات الترجيح بعد 
تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي في 

نهائي المسابقة الأولمبية.
وســـيقود نيمـــار أيضـــا هجـــوم المنتخب 
ضد الإكـــوادور وكولومبيا في تصفيات كأس 
العالم، إلى جانـــب مهاجمي المنتخب الأولمبي 
غابرييـــل بربـــوزا وغابرييل جيـــزوس. وهي 
المرة الأولى التي يســـتدعى فيها جيزوس إلى 
تشـــكيلة المنتخب الأول، شـــأنه في ذلك شـــأن 
أربعـــة لاعبـــين آخرين هم تايســـون ورافائيل 

كاريوكا وفاغنر والحارس ويفرتون. 
ويغيـــب عن التشـــكيلة عدد مـــن اللاعبين 
كثلاثي باريس ســـان جرمان الفرنسي تياغو 
ســـيلفا ودافيد لويز ولوكاس بداعي الإصابة 
وعـــدم الجاهزية. وكان الاتحاد البرازيلي عين 
تيتـــي (55 عاما) في 20 يونيـــو الماضي مدربا 
للمنتخـــب خلفا لكارلـــوس دونغـــا المقال من 
منصبه بعد الخروج المخيـــب من الدور الأول 

لكوبا أميركا.
وقال تيتي ”اخترت اللاعبين الذين أشـــعر 
بأنهـــم الأكثـــر جاهزية للمباراتـــين المقبلتين. 
مـــن الطبيعـــي عـــدم اســـتدعاء إلا اللاعبـــين 
الجاهزين“. وتابع ”لا أريد أفضل لاعب في كل 
مركـــز، بل اللاعب الأكثـــر جاهزية، فاللاعبون 
غير الجاهزين بدنيا لخوض مباراتين كاملتين 
لم ينضموا إلى التشـــكيلة، وهذا لا يعني أنهم 

ليسوا جيدين“. 
يذكـــر أن منتخـــب البرازيـــل كان تعرض 
إلى خســـارة مذلة أمـــام نظيـــره الألماني 4-1 
على أرضـــه وبين جمهوره فـــي نصف نهائي 
مونديال 2014، قبل أن يخسر أمام هولندا 3-0 
في مبـــاراة تحديد المركز الثالث. ولم يشـــارك 
نيمـــار في المباراتين بعـــد أن خرج مصابا في 
ربـــع النهائي أمـــام كولومبيـــا. ويرنو لاعبو 
السيليســـاو إلى تخطي عقبـــة الإكوادور في 
موقعـــة اســـتاديو أولمبيكو أتاهوالبـــا، بغية 

العـــودة إلى ســـكة الانتصارات بعـــد تعادلين 
الأوروغـــواي  أمـــام   2-2 عينهـــا  بالنتيجـــة 
والبارغـــواي، بالإضافة إلـــى الخروج من دور 

المجموعات لمسابقة كوبا أميركا.

مواجهة صعبة

صـــرح المديـــر الفنـــي لمنتخب بيـــرو لكرة 
القـــدم، الأرجنتينـــي ريـــكاردو غاريـــكا، بأنه 
يتوقع مواجهة صعبة أمام بوليفيا الخميس، 
في إطار منافســـات أميـــركا الجنوبية المؤهلة 
لمونديال روســـيا 2018. وأشـــار غاريكا إلى أن 
قلقـــه من مباراة بوليفيا لا يتعلق باللعب على 
ارتفـــاع كبير فوق ســـطح البحـــر (حيث تقام 
المبـــاراة بالعاصمة البوليفيـــة لاباز التي تقع 

على ارتفاع 3600 متر من سطح البحر). 
وأضاف ”لاعبو بيرو معتادون على اللعب 
علـــى ارتفاعات كبيرة“ مثـــل كوثكو التي تقع 
على ارتفاع 3400 متر ويقيم فيها منتخب بيرو 

معسكره لمدة عشرة أيام.
وأكد المدير الفني لمنتخب بيرو أن المهاجم 
راؤول رويدياز ”لديه إمكانيات“ تؤهله لدخول 
التشـــكيلة الأساســـية لمواجهة بوليفيا، ليحل 
محل باولو جيريرو الذي انضم إلى المعســـكر 

مؤخرا. 
وأوضـــح غاريكا أن جيريرو انضم الاثنين 
إلـــى معكســـر المنتخـــب ومن المقـــرر أن يأخذ 
قراره اليوم بشـــأن خط هجوم المنتخب، مبينا 
”لم يتضح الأمر بعد 100 ٪. أريد التشـــاور مع 
فريقي الفني“.  كما أضاف ”أعتقد أننا سنكون 
مســـتعدين بدنيا وذهنيـــا لمواجهـــة بوليفيا 

والتغلب عليها“.

أمل بلوغ القمة

من ناحية أخرى يتطلع منتخب الأرجنتين 
إلى إســـقاط ضيفـــه الأوروغويانـــي الجمعة 
في مبـــاراة قمة ضمـــن الجولة الســـابعة من 
تصفيـــات أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلـــة لكأس 
العالـــم 2018 المقـــررة نهائياتها في روســـيا. 
تفتتح الجولـــة الخميس فتلعـــب بوليفيا مع 
البيرو، وكولومبيا مع فنزويلا والإكوادور مع 
البرازيـــل، وتلتقي الجمعة أيضـــا البارغواي 
مع تشـــيلي. تتصدر الأوروغواي الترتيب بعد 
الجولـــة السادســـة برصيد 13 نقطـــة، بفارق 
الأهـــداف أمام الإكـــوادور، وتأتـــي الأرجنتين 

ثالثـــة برصيد 11 نقطة، مقابل 10 نقاط لكل من 
تشيلي الرابعة وكولومبيا الخامسة، و9 نقاط 

فقط للبرازيل السادسة. 
وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى مباشرة 
إلـــى نهائيـــات المونديـــال، فيمـــا يتعين على 
خامس الترتيـــب مواجهة بطـــل أوقيانيا في 

مباراتي ملحق بغية اللحاق بركب المتأهلين.
وأعـد رجـــال المـدرب إدغاردو بـاوزا العـدة 
والأمــــل يحدوهــــم ببلـوغ القمـة فـــي أدائهـم 
أمــــام منافس قوي الشـــكيمة يملك تشـــكيلة 
صلبـــة قـوامها نجــــوم كبـار أســـوة بلـويس 
ســـواريز وأدينســـون كافاني ودييغو غودين 

وغيرهم. 
ويعول باوزا على الأيقونة ليونيل ميســـي 
لقيادة الأرجنتين إلـــى الانتصار رغم صعوبة 
المهمة، علمـــا بأن هداف برشـــلونة التاريخي 

يســـابق الوقـــت للتعافي من الإصابـــة. وكان 
ميسي أعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب خسارة 
الأرجنتـــين نهائي كوبا أميـــركا أواخر يونيو 
الماضـــي للمـــرة الثانية علـــى التوالـــي أمام 
تشـــيلي، قبل أن يعدل عن قـــراره بعدما أقنعه 
باوزا بالعدول عن قراره. وتلقى المدرب ضربة 
مؤلمة تمثلت في غياب مهاجم مانشستر سيتي 

الإنكليزي سيرجيو أغويرو ولاعب وسط سان 
جرمان الفرنسي خافيير باستوري عن المباراة 
بداعي الإصابة، بيد أنه يأمل في ارتقاء لاعبيه 
إلـــى مســـتوى التحدي في مواجهـــة محفوفة 

بالمخاطر. 
وفـــي المقلـــب الآخـــر، ترنو كتيبـــة مدرب 
الأوروغـــواي أوســـكار تاباريز إلـــى مواصلة 
مســـيرتها الناجحة في التصفيـــات، والعودة 
من الأرجنتـــين بنتيجة جيدة ســـتعزز آمالها 
ببلـــوغ نهائيـــات مونديال 2018 في روســـيا، 
وتؤكـــد بالتالي مكانتها كقوة كروية يحســـب 

لها ألف حساب. 
ويؤكد تصدّر منتخب الأوروغواي لجدول 
الترتيـــب على أهميـــة المباراة التي ســـيكون 
اســـتاديو مالفيناس أرخنتينـــاس في مندوزا 

غربي الأرجنتين مسرحا لها.

يواجــــــه المنتخب البرازيلي مضيفه منتخب الإكوادور، في إطار تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلة لمونديال روســــــيا 2018، وهو يأمل في اســــــتعادة بريقه المفقود منذ مدة، في حين 

يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة مسيرته الناجحة.

◄ أكد نادي أرسنال الإنكليزي 
تعاقده مع مدافع فالنسيا الأسباني 
الدولي الألماني شكوردان مصطفى. 

وكان مدرب النادي أرسين فينغر 
أعلن انضمام مصطفى قبل 3 أيام 

بيد أنه لم يتم تأكيد الخبر.

◄ يسعى مسؤولو توتنهام 
الإنكليزي لإبرام صفقة أخيرة، بضم 
ماكس ماير، لاعب وسط نادي شالكه 

الألماني. وأعلن ماير (20 عاما) عن 
رغبته في اللعب بالدوري الإنكليزي 

تحديدا.

◄ انتقل مهاجم إيفرتون الإنكليزي، 
شاني تاراشاغ، إلى صفوف نادي 

آينتراخت فرانكفورت الألماني، لمدة 
موسم على سبيل الإعارة. وشارك 

تاراشاغ مع منتخب بلاده في بطولة 
كأس أمم أوروبا الأخيرة.

◄ أبدى فريق ملقة الأسباني 
رغبته في استعادة لاعب الفريق 

السابق إيسكو، الذي يلعب حاليا 
لصفوف ريال مدريد. ولم يشارك 

إيسكو بشكل أساسي، رفقة صفوف 
الميرنغي، وهو ما قد يدفع اللاعب 

إلى التفكير في الرحيل.

◄ انتقل المدافع المكسيكي دييغو 
رييس إلى نادي إسبانيول الأسباني 
قادما من بورتو البرتغالي. يشار إلى 

أن إسبانيول يتفاوض منذ أيام مع 
بورتو حول ضم رييس (23 عاما)، 

الذي لعب الموسم الماضي في 
صفوف ريال سوسييداد الأسباني.

◄ تعاقد نادي لايبزغ الألماني مع 
اليوناني كيرياكوس بابادوبولوس 
من باير ليفركوزن كما تعاقد شالكه 
الألماني مع لاعب الوسط المهاجم 

الأوكراني ييفن كونوبليانكا من 
إشبيلية الأسباني.

باختصار
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 صراع الأرقام

«أريد التتويج بكل الألقاب. أسعى لأن أعيش قصتي في ريال مدريد. أشعر بالارتياح في دور 

صانع الألعاب، ولكن أستطيع اللعب في الجبهة اليسرى أو اليمنى».

ماركو أسينسيو 
لاعب نادي ريال مدريد الأسباني

«لا توجد أي ضغوط بالنسبة إلي. لم أكن مشغولا حقا بالأندية المهتمة بضمي، بايرن ميونيخ 

أصدر بيانا وأكد أنني لست للبيع».

روبرت ليفاندوفسكي
 مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

} مدريــد - أصبح الســـؤال هـــل هناك حياة 
في المنتخب الأســـباني بعـــد نهاية عصر إيكر 
كاســـياس؟ محـــور الحديث في أســـبانيا هذا 
الصيـــف قبـــل المبـــاراة الودية أمـــام بلجيكا 
الخميـــس. بعـــد 16 عامـــا و167 مبـــاراة مـــع 
منتخـــب أســـبانيا خـــلال العصـــر الذهبـــي 
للماتـــادور الـــذي قاد فيـــه كاســـياس الفريق 
للتتويج بلقب مونديال 2010 ولقب يورو 2008 
و2012، استبعد جولين لوبيتيغي المدير الفني 
الجديد للمنتخب الأسباني الحارس المخضرم 
لبورتـــو البرتغالـــي مـــن قائمة فريقـــه الذي 

سيواجه بلجيكا. 
واتخـــذ خليفة فيســـنتي دل بوســـكي في 
منصب المدير الفني للمنتخب الأسباني قرارا 

ســـريعا عبر الإعلان عن وضع ثقته في ديفيد 
دي خيا حارس مانشستر يونايتد، مثلما فعل 
دل بوسكي في يورو 2016 ولكنه أكد أن الباب 

سيبقى مفتوحا أمام كاسياس.

نموذج وأيقونة

قـــال لوبيتيغي ”إيكر (كاســـياس) نموذج 
وأيقونـــة. ولكننا قررنا في هذه المناســـبة أن 
يكـــون دي خيا هو الخيار الأول لنا“. وأضاف  
”لكـــن أبواب المنتخب الأســـباني لم تغلق أمام 

كاسياس“. 
وقـــال القائد الجديد للمنتخب الأســـباني 
”كلنا فوجئنا باســـتبعاد كاسياس، لكن ينبغي 

أن نحترم قرار المدرب“. 
وأضـــاف ”لكـــن (أيّ) عصـــر جديـــد يبدأ 
بتغييرات راديكالية وبالكثير من التفاؤل إزاء 

المستقبل“. 
أساســـيين  لاعبين  لوبيتيغـــي  واســـتبعد 
اثنين آخريـــن، هما سيســـك فابريغاس لاعب 
تشيلسي الإنكليزي وخوانفران لاعب أتلتيكو 
مدريـــد. بينما منح لوبيتيغي دييغو كوســـتا 

مهاجم تشيلســـي فرصة جديدة مع المنتخب، 
علما بأنه لم يســـجل ســـوى مرة واحدة خلال 

عشر مباريات مع الفريق.
ولأول مرة منذ 13 عاما يتم ضم لاعبين من 
ريـــال مدريد أكثر من عـــدد اللاعبين المنضمين 
من برشـــلونة، بواقع خمسة من الملكي وأربعة 
مـــن الكاتالونـــي، وذلك نظـــرا لإصابـــة قائد 

برشلونة أندريس إنييستا. 
وللمرة الأولى، تم اســـتدعاء الشاب ماركو 
أسنســـيو (20 عاما) مهاجم ريال مدريد، وذلك 
بعـــد أيـــام قليلة من تســـجيل هـــدف رائع في 
شـــباك ريال سوسييداد. وقال راموس ”ماركو 
أسنســـيو ظهـــر بمســـتوى رائع ويســـتحق 

التواجد معنا“. 
وأضاف ”من الرائـــع تواجد عدد كبير من 
لاعبي ريال مدريد هنـــا، جميعا نبذل قصارى 
جهدنا من أجل الفريق وتمت ملاحظة ذلك من 
جانب المدرب الجديد“. كما تم استدعاء أدريان 
ســـان ميغيل حارس ويســـتهام للمرة الأولى. 
وقال أدريان (29 عاما) ”أنا سعيد للغاية بهذه 
الدعوة، أريد أن أشـــكر كل الناس الذين وثقوا 

بي“.

 بداية سهلة

تبدأ أســـبانيا مشـــوارها فـــي التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلة لبطولـــة كأس العالم 2018 
بروســـيا أمام منتخب ليشتنشتاين المتواضع 

في الخامس من سبتمبر. 
وتلعـــب أســـبانيا في التصفيـــات المؤهلة 
للمونديـــال في مجموعة تضـــم، بالإضافة إلى 
وألبانيا  إيطاليـــا  منتخبـــات  ليشتنشـــتاين، 
ومقدونيـــا. ويتأهل صاحب المركـــز الأول في 
المجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض 
صاحب المركز الثانـــي مباراة فاصلة في وقت 

لاحق.
وكان من المقـــرر أن تقام مباراة أســـبانيا 
مـــع بلجيـــكا فـــي 17 نوفمبـــر 2015 ولكن تم 
تأجيلها لهذا الموعـــد بعد الهجمات الإرهابية 
التي ضربـــت باريس. لوبيتيغي ليس الوحيد 
الذي سيسجل ظهوره الأول في المباراة، حيث 
ينضم إليه الأســـباني روبرتو مارتينيز المدير 
الفنـــي الجديـــد لمنتخب بلجيـــكا والذي خلف 
مـــارك فيلموتس قبل شـــهر واحد عقب خروج 

بلجيكا من دور الثمانية ليورو 2016.  ثقة كبيرة في النفس

لوبيتيغي: أبواب المنتخب الأسباني لم تغلق أمام كاسياس

ــغــي اســتــبــعــد لاعــبــين  ــي ــت ــي ــوب ل

ــنــين آخـــريـــن، هما  أســاســيــين اث

فـــابـــريـــغـــاس لاعـــــب تــشــيــلــســي 

وخوانفران لاعب أتلتيكو مدريد

◄

كتيبة مدرب الأوروغواي أوســـكار 

تاباريز ترنو إلى مواصلة مســـيرتها 

الناجحـــة فـــي التصفيـــات، وتؤكد 

مكانتها كقوة كروية

◄

} لنــدن - أكد مانشســـتر ســـيتي وســـتوك 
ســـيتي الإنكليزيان انتقـــال المهاجم العاجي 
ويلفريـــد بوني مـــن الأول إلـــى الثاني على 

سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. 
إلـــى  انضـــم  عامـــا)   27) بونـــي  وكان 
مانشســـتر سيتي من سوانســـي سيتي في 
يناير 2015 مقابل 25 مليون جنيه استرليني 
(نحـــو 33 مليـــون دولار)، وخـــاض معه 46 

مباراة سجل فيها 10 أهداف.
كما خاض بوني 44 مبـــاراة مع منتخب 
بلاده ســـجل فيها 13 هدفا، وكان في صفوفه 
عندمـــا توج بطـــلا لأفريقيا مطلـــع 2015 في 

غينيا الاستوائية. 
وبـــات بونـــي رابع لاعب يضمه ســـتوك 
ســـيتي بقيادة المدرب مارك هيوز بعد لاعب 
الوســـط الويلزي جو الن والجناح المصري 
رمضـــان صبحـــي والمدافع الأيرلنـــدي راين 

سويني.

} باريس - غادر موســـى سيســـوكو معسكر 
منتخب فرنســـا بغية إنهاء صفقة انتقاله من 
نيوكاســـل الإنكليـــزي وفق ما ذكـــره الاتحاد 
الفرنسي. وقبل ســـاعات على إسدال الستار 
على ســـوق الانتقالات، منح سيســـوكو الإذن 
بمغـــادرة أســـوار معســـكر الديـــوك الذيـــن 
يتأهبون لمواجهة إيطاليا وديا، بيد أن وجهة 

لاعب الوسط المقبلة بقيت طي الكتمان.
وذكـــر الاتحاد الفرنســـي ”ســـمح المدرب 
ديدييـــه ديشـــان لسيســـوكو بمغـــادرة كلير 

فونتين بغية إتمام صفقة انتقاله“. 
وســـبق لنيوكاســـل أن رفض عرضا تقدم 
به توتنهام الإنكليزي لاســـتمالة سيســـوكو 
مقابـــل 18.8 مليون يـــورو (21 مليون دولار)، 
علما بأن فرق إنتر ميلان الإيطالي وإيفرتون 
ووســـت بروميتـــش الإنكليزيـــين أعربت عن 
رغبتها في التعاقد معه. وتقمص سيســـوكو 
(27 عاما) زي منتخب فرنســـا في 44 مناسبة، 
ويدافـــع عن ألوان نيوكاســـل منذ 2013، لكنه 
أعلـــن عن رغبتـــه فـــي الرحيل غـــداة هبوط 
إلـــى مصاف أنديـــة الدرجة  الـ”ماغبايـــس“ 

الأولى في إنكلترا.

بوني إلى ستوك سيتي

سيسوكو 

يغادر نيوكاسل
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} شاعت في الآونة الأخيرة قصة المعمّر 
الإندونيسي ”غوثو“، الذي يقال إنه ولد 
في 31 ديســـمبر 1870، ممـــا يجعل عمره 
145 عاما. العشرات من الصحف ومواقع 
الإنترنـــت حـــول العالم تداولـــت قصته 
وناقشتها من كل الزوايا المعتادة في مثل 
هذه الحالات، ما هو سر حياته الطويلة؟ 
ماذا يأكل وماذا يشـــرب؟ وإن كان يدخن 

أم لا؟
المتابـــع للإعـــلام هذا العـــام، يلاحظ 
انتشـــار هـــوس بقصـــص وأخبـــار عن 
كل مـــا هو معمّـــر، ليس فقط الإنســـان، 
فانتشـــرت مثلا قصة عن أقدم شجرة في 
أوروبا، الصنوبر البوســـني (الذي يُلقب 
بأدونيـــس) معتبريـــن أنها أقدم شـــيء 
مازال على قيد الحياة في القارة العجوز.

قبـــل شـــهر، أعلـــن اكتشـــاف لعلماء 
الأحيـــاء عـــن العمـــر الحقيقي لأســـماك 
قرش غرينلاند والتي قدروها بـ400 عام، 
وبهذا أصبحت تعتبر من أقدم الكائنات 
الفقارية التي تعيش على كوكب الأرض، 
هذه القصة أطلقت عنان أقلام الإعلاميين 
الذيـــن كتبـــوا العديد من المقـــالات عنها 
ووضعوها في ســـياق التاريخ البشـــري 
في أوروبـــا، فقد ولدت أثنـــاء حكم الملك 
جيمز الأول، ووصلت ســـن النضج إبان 
الحربين  وعاصـــرت  الأميركية،  الثـــورة 

العالميتين الأولى والثانية.
يوازي هذا الاهتمـــام الإعلامي العام 
بالشيخوخة والتعمير نشاط ملحوظ في 
المجـــلات والدوريات العلميـــة، عن قرب 
التغلب على العديد من الأمراض والعلل 
التي تصاحب الشيخوخة. وينظر العلم 
الحديـــث للشـــيخوخة ومظاهرهـــا على 
أنهـــا مجموعة من الأمـــراض التي تمكن 
معالجتهـــا، إذ يعتبر العلمـــاء أن الموت 

نفسه هو مرض يمكن الشفاء منه.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن علمـــاء الطب 
والجينات أن عمر الإنســـان في المستقبل 
ســـيصل إلى ألف عام، أما بعض العلماء 
مثـــل بروفيســـور الجينات فـــي جامعة 
كامبريـــدج أووبـــري دي جـــري، فيعتقد 
أن أوائل المعمرين لســـن الألف قد ولدوا 

فعلا.
وهـــذه ليســـت مجرد فكـــرة فانتازية 
بل هنـــاك برامج ومشـــاريع ودراســـات 
علميـــة في أهم المراكز بالعالم تعمل على 
ترجمتها إلى واقـــع، وتصرف المليارات 

سنويا من أجل هذا الهدف.
ويؤمن المتحمســـون لهذه المشـــاريع 
بـــأن العمـــل الحثيـــث في هـــذا الاتجاه 
يعتبـــر واجبا أخلاقيا وإنســـانيا، فعدم 
البحـــث ومحاولة التغلـــب على أمراض 
الشيخوخة وجعل الإنسان يعيش أطول 
فتـــرة ممكنـــه، بمثابـــة إنـــكار لحقه في 

الحياة.
بروفيســـور جامعة كامبريدج وغيره 
مـــن العلمـــاء يؤكـــدون أن الإنســـان في 
المستقبل لن يعيش عمره الطويل يعاني 
بـــل  الشـــيخوخة  وآلام  الأمـــراض  مـــن 

بحيوية وصحة الشباب.
عندما  الإندونيسي  المسن  ”غوثو“ 
أجابهم:  الطويلة  حياته  سر  عن  سألوه 
أمنيته  عن  سألوه  وعندما  الصبر،  إنه 

أجابهم: أريد أن أموت!
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} القاهــرة – فـــي العـــام 2008 كســـرت نهـــى 
الأستاذ أحد المحرمات في المجتمع المصري 
بإفصاحها عن تفاصيل تعرضها لحادث تحرش 
جنســـي وإصرارها على محاكمـــة المتحرش، 
لتفتح البـــاب أمام الفتيات المصريات اللواتي 
يتعرضـــن لمثل هذه المضايقات وتشـــجيعهن 

على الأخذ بزمام الأمور لمحاسبة الجاني.
وتحدّت الأســـتاذ المجتمـــع المصري حين 
روت علانية كيف أخرج السائق شريف جبريل 
يده من سيارته وأمسك بجسدها قبل أن ينطلق 
بسيارته ويجرها، وكيف صممت على الإمساك 

به حين رأته يضحك وهي تسقط أرضا.
التحدي الكبير في تعامل الأستاذ مع واقعة 
التحرش بها صنع التاريخ في مصر، فقد صدر 
أول حكـــم من نوعـــه في هذه القضية بســـجن 

جبريل ثلاث سنوات.
وأدت سنوات لاحقة من الحملات الشبابية 
إلـــى تغيير المزاج العام تجـــاه التحرش الذي 
كان المجتمع، والسلطات العامة التي هي جزء 
منـــه، يعتبرانه أمرا تافهـــا ويلقي باللوم عادة 

على المرأة.

وتقـــول الأســـتاذ ”الآن أســـمع عـــن حالات 
كثيرة، بنات يأخذن رجالا إلى أقســـام الشرطة. 
والنـــاس الآن لديهـــم اعتيـــاد أكبـــر على هذا 

التصرف“.
وأضافت ”في الحياة اليومية، تغير الكثير 
من الأشـــياء. أستطيع أن أشـــعر شخصيا بها 

في الشارع“.
وبحســـب دراسة للأمم المتحدة صادرة في 
العام 2013، تعرضت 99.3 بالمئة من المصريات 
لنوع من أنواع التحرش، فيما قالت 82.6 بالمئة 

منهن إنهن لا يشعرن بالأمان في الشارع.
وتصاعـــد النقـــاش العـــام حول المشـــكلة 
في أعقـــاب ثورة 2011 التـــي أطاحت بالرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك وكان ميدان التحرير 

بؤرتها.
وتقول مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز 
نظرة للدراسات النسوية، ”بالطبع هناك تقدم“.
وتؤكـــد الناشـــطة حســـن أن مؤسســـتها 
كســـبت 50 قضيـــة تحـــرش جنســـي، معظمها 
يتضمن أحكاما بالحبس، منذ جرّمت السلطات 
المصرية التحرش الجنســـي فـــي يونيو 2014 
قبل أيـــام قليلة من تنصيب الرئيس عبدالفتاح 

السيسي رئيسا للبلاد.
وبفعـــل التغطية الإعلامية المســـتمرة من 
ميدان التحرير، فإن اعتداءات جنســـية حدثت 
خـــلال التظاهـــرات التـــي تلت إســـقاط مبارك 
ساعدت في إنهاء الإنكار الشعبي لوجود وقائع 

تحرش في البلاد.
وحدثت واحدة من أســـوأ هذه الوقائع في 
يونيو 2014 أثنـــاء الاحتفالات بفوز عبدالفتاح 

السيسي بالانتخابات الرئاسية.
وأظهرت لقطات فيديو صادمة، صورت عبر 
هاتف محمول، مجموعة من الرجال يحيطون 

بسيدة، جردت من ملابســـها ومتورمة الجسد 
في اعتداء بميدان التحرير.

بعدها بأيام قليلة، زار السيســـي الســـيدة 
في المستشـــفى حاملا ورودا حمـــراء ومقدما 
اعتذارا رسميا لها مع وعد بمواجهة التحرش.
وفي الشـــهر التالي، حكم على سبعة رجال 
بالســـجن المؤبـــد واثنيـــن آخرين بالســـجن 
عشـــرين عامـــا في وقائـــع تحـــرش حدثت في 

محيط ميدان التحرير.
وتقول الناشطة حســـن إن زيارة السيسي 
للســـيدة ”كانـــت رســـالة لمؤسســـات الدولـــة 

والعاملين بها بأن ذلك لم يعد مقبولا“.
ويقـــول المحامي مايـــكل رؤوف، من مركز 
النديـــم لتأهيل ضحايا العنـــف والتعذيب، إنه 
أدرك أثر مثل هذه الأحكام عندما ســـمع شبانا 

يعلقون على ملابس فتاة تمر قربهم.
وفي أعقـــاب ثورة 2011، انتشـــرت لوحات 
غرافيتـــي جدارية تدعو إلـــى مكافحة التحرش 
فـــي وســـط القاهـــرة، كمـــا شـــكل متطوعون 
مجموعات شبابية لحماية النساء من هجمات 

التحرش الجماعي.
وتشـــجعت المزيد من النســـاء للتحدث عن 

تجاربهن مع التحرش الجنسي بشكل علني.
وفي فبراير 2013، نزلت المئات من السيدات 
إلى الشارع حاملات سكاكين في تظاهرة رمزية 
للاحتجاج على العنف الجنســـي الذي تعرضن 
له فـــي تظاهرات معارضة للرئيس الإســـلامي 

محمد مرسي.
وتقـــول عليـــا ســـليمان المتحدثة باســـم 
”حتـــى  إنـــه  التحـــرش“  ”خارطـــة  مجموعـــة 
أولئك الذيـــن يختلقـــون أعذارا للمتحرشـــين 
يمكـــن أن يغيروا رأيهم عندمـــا يتناقش معهم 

المتطوعون“.
وتنظم مجموعة ”خارطة التحرش“ نقاشات 
عامة في الجامعات، وتدرب ســـائقي ســـيارات 
شـــركة ”أوبـــر“ وتبـــث إعلانـــات لحملـــة ضد 
التحرش في محطات التلفـــزة والراديو. إلا أن 
التغيير في ثقافة المجتمع ليس سريعا بالقدر 

الكافي، بحسب يارا عبدالعزيز البالغة 22 عاما 
والتي حاولـــت أن تبلغ عن ثلاث وقائع تحرش 
حصلت لهـــا، إلا أن محاولاتها باءت بالفشـــل. 
وحتى في منزلها فإنها تقول إن شقيقها الأكبر 

سنا يتحرش بها.
وتقول عبدالعزيز ”اعتدت ألا أقول لأحد أي 
شـــيء بخصوص تحرش أخي بـــي لكنني الآن 

أقول للجميع وأكتب عنه على فيسبوك“.
ووجدت الشـــابة عبدالعزيز الآن قدرا كبيرا 
من الســـلام النفســـي متخلصة من إحساسها 
بالذنـــب والخـــزي، وهي الآن تبحث عن شـــقة 

خاصة بها لتبدأ حياتها المستقلة.
وتقول نهى الأســـتاذ ”تخيّلـــوا لو لم نقف 
بوجه التحرش فكيف ســـيكون الوضع الآن؟“. 
وتخلص إلى القول ”في النهاية، ما يحدث هنا 

يعتبر مقاومة“.

الشجاعة والمواجهة تحميان المصريات من التحرش
بعد ثماني ســــــنوات من حصول أول ســــــيدة في مصر على حكم قضائي يدين رجلا في 
قضية تحرش جنســــــي، يقر نشطاء ومحامون بأن هناك تقدما في موقف المجتمع من هذه 

المسألة وكذلك في حبس عدد أكبر من المتحرشين.

نهى الأستاذ: حقوقنا بين أيدينا

إياد بركات

أ أ أ

160 طنا من الطماطم 
لإنجاح مهرجان أسباني

} مدريد – شـــكلت الشـــهرة العالمية لمعارك 
في بونيول  بالطماطم ”توماتينا“  التراشـــق 
مصـــدر إفـــادة كبيرة لهـــذه البلـــدة الواقعة 
في جنوب شـــرق أســـبانيا والمنظمـــة لهذا 
المهرجـــان الذي تســـعى مناطـــق أخرى في 

البلاد إلى تقليده طمعا في تحقيق النجاح.
وما بـــدأ ســـنة 1945 كعراك بين شـــباب 
تخلله تراشـــق بمختلف أنواع الخضار، بات 
حاليا أحد أشـــهر الاحتفالات الأســـبانية في 
الخارج ويجذب إليه السياح بالآلاف في آخر 

يوم أربعاء من شهر أغسطس من كل سنة.
وهذه الســـنة، شـــارك 45 ألف شخص في 
فعاليات هذا الحدث، إذ تراشقوا بحوالي 160 
طنـــا من الطماطم ليلونـــوا بالأحمر واجهات 

مدينة بونيول في منطقة فالنسيا.
وقـــد كانـــت هـــذه المعركـــة الحماســـية 
الملونـــة مصدر إلهام لإنجاز أفلام عدة بينها 
العمل الموســـيقي البريطانـــي ”ووكينغ أون 
الهنـــدي ”زينداغي نا  والفيلـــم  سانشـــاين“ 
ميليغي دوبارا“، إضافة إلى إعلانات متلفزة 
لعلامات تجارية عالمية، علاوة على احتلالها 
لمكانة هامة في الجولات السياحية. وحصل 
رئيـــس بلدية بونيول على الحقـــوق الفكرية 
لماركـــة ”توماتينا“ ســـنة 2002. وبفضل هذه 
الحقـــوق، تتقاضى المدينة رســـوما تدفعها 
الشـــركات التي تستخدم صورا من احتفالات 
بونيول في الإعلانات. وتدر كل عملية تصوير 
أرباحا لمدينة بونيول تقدر بـ300 ألف يورو.                       

جزء  كان المجتمع، والسلطات العامة التي هي
منـــه، يعتبرانه أمرا تافهـــا ويلقي باللوم عادة 

على المرأة.

0كســـبت 50 قضيـــة تحـــرش
يتضمن أحكاما بالحبس، من
المصرية التحرش الجنســـي
قبل أيـــام قليلة من تنصيب

رئيسا للبلاد. السيسي
وبفعـــل التغطية الإعلام
ميدان التحرير، فإن اعتداءا
خـــلال التظاهـــرات التـــي ت
إنهاء الإنكار الش ساعدت في

البلاد. تحرش في
وحدثت واحدة من أســـو
أثنـــاء الاحتفالا 2014 يونيو
السيسي بالانتخابات الرئاس
وأظهرت لقطات فيديو ص
هاتف محمول، مجموعة من

عارضة شاركت في 
عرض أزياء للمصممة 

العمانية سحر العوفي 
التي مزجت الشكل 

العصري بالروح العربية 
في أغلب تصاميم 
فساتين السهرة، 

خلال معرض الموضة 
النسائية في مسقط.
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